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تاليف 
كر مريب سرك دري رربي 
3-4 عََمِجِإنا ىّ 
المتو 700 صساوي 


اعتىند 
اس َع كسحا صم . عا مكليّات 
خسن الشّاذ لال رقاو 


الحمد لله الذي خلق الإنسان على صورته وخضّه بسريرته؛ وجعل المضاهاة 
والمُباهاة مَقَدَّمِئَيْن لتصحيح نتييجة معرفته» فطؤْراً يضاهي به حضرة ذاته وصفاته 
وطوراً يضاهي به حضرة مخلوقاته» والضلاة عنلى النبيّ الجامع للمبادىء الأوّل 
والمُقابل خضرة الأزل6 النوز الساطع الذي ليس له فَيْء والمون* حلت جات ليشن 
كمثْله شَيء؛ ذلك حقيقة الحقائق والنَّشُء الآوّل العبرز: لق *ضوّزة"النتختلوقات 
والخالق» منه من باب الشكل ومنه من باب الحقيقة ومنه من باب الاسم والوصف 
ومنه من باب الخلائق محمد ي#َكَِةِ وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرّم. 


أمَا بعد فإن الله سبحانه لما عفني حقائق ق الأشياء على ما هي عليه في ذواتها 
وأطلعني كشفا على كقنائق تيهنا وإضافاتهنا آرت أن أذخلهًا في قالب التشكيل 
الحسّيّ ليقرْبٌ مأحَذّها على الصاحب الولي عبد الله بدر الحبشيّ وليتّضح لمن كل 
نصرهٌ عن إذراكها ولم تَسْبح دَراريٌ أفكاره في أفلاكها فيتبيّن له من أيْنَّ مرتبته في 
الوجود وما الشرف الذي تحصّلٌ له حتى خضعت» له الملائكة بالسجود وإذا سجد 
المي وم مام حاو وسقي اودري لع و ب 
الصِدّقٌ عنهء حيث قال: لوسك لك ما ف السَمواتٍ وما فى الْأَيّضٍ جَنِيمًا مَنُْ4 [الجائية 
]١‏ وأدخل العالم كله أجمع تحت تسخير هذا الإنسان الأرفع فما من ملأ أعلى إل 
بك مُسْتعل وما من ملا أدنى إلا يتضرع إليك ويبتهل» فهم بين مستغفر لك ومصل 
عليك» ومّلك سلام يوصله من الحقٌّ تعالى إليك»: وإذا كان السيّد الحق يصلي عليك 
فكيف بملائكتهء وإذا كان ناظراً لك فما ظنك بخليفته» وما من فاكهة وتعمة عئذ 
تناهيها إلا متضرغة لك خاضعة أن تؤتى لك ما أودع الله من المنافع فيهاء فماافي 
الوجود كله حقيقة ولا دقيقة إلا ومنك إليها ومنها إليك»؛ رقيقة فعدذ الرقائق على 
عدد الحقائة الطاافة اناه ورد سا الإنسان عد تقويم وقطر: على صوزة 


ب هاس ماهو 


عفن 


0 إنشاء الدوائر 


ولا دان له الملا الأعلى ولا ظهر بالموقف الأجلى ولا عنث له وجوه الأملاك ولا 
دارت بنفسه أجرامٌ الأفلاك» فاشكر الله ثانياًء يا أيها الإنسان على ما خصك به 
الجوادٌ الرحمن من كمال هذه النضبة وأوقفك على معاني حقائق هذه النسبة فابخثٌ 
عن وجودك وأين مرتبتك من معبودك ومَيّرْ بينك وبين عبيدك» فإنك إن فعلت هذا 
حُشرت فى الاستواء الرحمانئ والإنبآء الربّانيَ هذا وقد أوضحت لك في هذا الكتاب 
اذى ستبيته إنشباء ادر ان الإقطاطلة على مفياعاة اللإنبساي:الالق ين واليهااكق في 
العبور المخسوسة والمعقولة والخخلائق .وتنزيل:للحقائق عليه:فيأناثيب :الرقائق» 
فنصبتٌ الأشكال وضربتُ.الأمثال وبِيَنتُ ما هو فئ الإنسَان بما هو إنسان وما فيه بما 
هو صاحب إيمان أو إحسانء». تقريباً للفهم وتوصيلاً للعلم: ومن مُوجد الكون نسأل 
التأييد والعون بمنّه وكرمه . 


فصل: واعلموا وفقكم الله لطاعته وجعلكم من الفائزين بمعرفته برحمته) أنه 
لما كان الغرض في هذا الكتاب أين مرتبة الإنسان في الوجود ومتزلته في خضرة 
الجود وبروره.من غيبه بعينه وهل كان متصفاً بحال قبل كونه احَتَجْنا أن نتكلم على 
العدم والوجودء ولماذا يرجعان وهل بين ذلك الوجود والعدم ما لا يتتصف بهما أم 
لا فجعلتٌُ هذا الفصل لهذا الأمر ومعرفته ثم بعد ذلك إن بثياء الله ُنشىء الدوائر 
والجداول ونمدّ الرقائق والحبائل؛ وثيرز الأضول والفروع» ونفرق بين المفروق 
والمجموع وما يتعلق بهما من الأسماءء وأين الأرض من الإنسان والسماء وكيفيّات» 
التجليات وترتيبها على المقامات» كلٌ.ذلك وأشباهه في أبواب مبوّبة» في هذا 
المجموع وأشكال منصوبة بصناعة عَمَليّة ليثْربعلئ- الطالب,مأخد الفوائد وابمعاني 
منهاء. ويتصور المعنى في: نفسه صورةٌ متجسدةٌ تسهل عليه العبازة عنها لقوة حصولها 
في الخيال ويُخرص الناظر على استيفاء النظر حتّى يقف علئ كليّة معانيهاء إذ المعنى 
إذا أدخل في قالب الصورة والشكل تعشق. به الحسّ وصار له فرجة يتفرج عليهاء 
ويتنزه فيها فيؤدّيه ذلك إلى تحقيق .ما نصب له ذلك الشكل وجسدت له تلك 
الصورة» فلهذا ما أدخلناه في التصوير والتشكيل. 


فاغلم أن الوجود: والعدم ليسا بشيء زائد على الموجود والمعدوم» لكن هو 
نفس الموجود والمعدوم؛ لكن الوهم يتخيل أنْ الوجود والعدم صفتان راجغتان إلى 
الموجود والمعدوم) ويتخيلهما كالبيت والموجود والمعدوم قد دخلا فيه» ولهذا 
تقول قد دخل هذا الشيء في الوجود بعد أن لم يكن» وَإنّمَا المراد ذلك عند 
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المتحذلقين أنّما معناه أن هذا الشيء وُجد في عينه» فالوجود والعدم عبارتان عن 
إثبات عنين الشيء أو نفيه ثم إذا ثبت عين الشيء أو انتفى فقد يجوز عليه الإتصاف 
بالعدم والوجود معاء وذلك بالنسبة والإضافة فيكون زيد الموجود في عينه موجودا 
في السّوق» معدوماً في الدار فلو كان العدم. والوجود من الأوصاف التي ترجع إلى 
الموجود كالسواد والبياض لاستحال وصفه بهما معاء بل كان إذا كان معدوما لمَا 
يكن موجوداً؛ كما أنه إذا كان أسود لا يكؤن أبيض» وقد صم وصضفه بالعدم 
والوجود معاً في زمان واحدء. هذا هو الوجود الإضافي والعدم مع ثبوت العين فإذا 
صح أنه ليس بصفة قائمة بموصوف محسوس ولا بموصوف معقول وَخْدّه دون 
إضافة فيثبت أنه من باب الإضافات والنسب مطلقاء مثل المشرق والمغرب واليمين 
والشمال والأمام والوراء فلا يُخَصٌّ بهذا الوصف وجود دون وجودء فإن قيل كيف 
يصحَ أن يكون الشيء معدوماً في عينه يتصف بالوجود في عالم ما أو بنسبة مّاء 
فيكون موجوداً في عينه معدوماً بنسبة مّاء فنقول نعَمْ لكل شيء في الوجود أربع 
مراتب إلآ الله تعالى فإنَ له في الوجود المضاف ثلاث مراتب المرتبة الأولى: وجود 
الشيء في عينهء وهي المرتبة الثانية بالنظر إلى علم الحق بالمحدثء» والمرتبة 
الثانية : وجوده في العلم وهي المرتبة الأولى بالنظر إلى علم الله تعالى بناء والمرتبة 
الثالثة: وجود في الألفاظ» والمرتبة الرابعة: وجوده في الرقوم ووجود الله الحق 
تعالى بالنظر إلى علمنا على هذه المراتب ما عدا مرتبة العلم؛ هذا هو الإدراك الذي 
حصل بأيديئا اليوم ولا أدري إذا وقعت المعاينة البصريّة المقدّرة في الشرع هل 
يحصل في نفوسنا علمٌ إثبات أو مزيدُ وضوح في جنس العلم الذي بأيدينا اليوم في 
علمنا به سبحانه» فإن كان كذلك فليس له إلا ثلاث مراتب وإن كان يوجب النظر 
إثباتاً في الدار الآخرة أو حيث وقعت المعاينة لمنْ وقعت فقد نصفه بالمرتبة الرابعة 
فتحمّق هذه الإشارة في علمنا بالله سبحانه فإنها نافعة في الباب» ثم هذه المراتب 
بالإضافة إلينا كما قدمنا بتقدّم وجود العين أو وجود ما يماثل العين أو وجود أجزاء 
العين مبدّدةٌ غير مجموع بعضها إلى بعضء بالإضافة إلى شكل ما يخترعه العاقل كل 
هذا لا بد من تقديمه أعني واحداً منها ثم بعد هذا ينضبط في العلم ويُتصور في 
الذهن» هذا بالإضافة إلينا وبالإضافة إلى الله تعالى إِنّما العلم. متقدم من غير زمان 
بالشيء قبل عيتهء فوجوذ الشيء المحدث في علم الله تعالى قبل وجود الشيء في 
عينه ومتقدّم عليه» غير أنْ ثم سر سنومئء إليه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى» 
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ونين لك .أن وجود العين يتقدم على وجود العلم بالمرتبة ويساويه في,الوجود أزلاً لا 
من جهة كونها محدثة وهذا في حقّ- الحقّء وأما في حق الخلق فسنبين لك أنْ إدراك 
البحق للمؤجود.في .عينه:تفضيلا :أنه قد :كانيج اله رجالة !ما بالنظر إلى .أم .ما ,لا يتضفت 
فيها بالوجود» ولا بالعدم مع عدمه في عينه» ثم ترجع ونقول: فأمًا تبيين تلك 
المراتب الأربع المتقدمة فهي أن نقول: زيد.باللسان.فنغقل معناه أو.نرقمه في الكاغد 
يدء فنعقل معناه أو يظهر في عينه فنعقل معناه أو نتخيله في أنفسناء وهو غير حاضر 
نييقل مقا ةا هن العود فن اسيم فك وليحدقرمن هايم الجراتبارمقحدة المع 
لم يزد باختلافها معنى في زيد» فكلّ شيء قديم أو محدث لا يخلو من أن يكون في 
بعض: هذه المراتب أو في كلها. 


فإذا تقرر هذا وثبت أنه الحقٌ فنقول إِنْ الإنسان قديم محدث موجود معدوم. 
أمَا قولنا قديم فلأنه موجود في العلم القديم متصور فيه أزلا وهي من بعض مراتب 
الوجود المذكورة» وأمًا قولنا محدث فإنْ شكله وعينه لم يكن ثم كان فيخرج من هذا 
أن زيداً موجود في العلم موجود في الكلام معدوم في العين أزلاً مثلآء فقد تُصوّر 
اتصافه بالوجود والعدم أزلاء فصحٌ من هذا أن الوجود ليس بصضفة للموجود: وإن قد 
تقرر هذا فبقي لنا أن ننظر بماذا يتعلق العلم بالموجود أو بالمعدوم» ولا تعلم ذلك ما 
لم نعلم ما هو العلم وإلى ماذا تتقسم المعدومات» فنقول أولآ إن العلم عبارة عن 
خقيقة في النفس تتعلق بالمعدوم» والموجود على حقيقته التي هو عليها أو يكون إذا 
وجد فهذه الحقيقة هي العلم»: والمعذومات تنقسم أربعة أقسام معدوم مفروض لا 
يصحٌ وجوده البتّة» كالشريك والولد للإله والصاحبة له ودخول الجمّل في سم 
الخياط» ومُعدوم يجب وجوده وجوباً ترجيخيًا اختياريًا لا اضطراريّاء كشخص من 
الجنس الواخد وكنعيم الجنّة للمؤمنين ومعدوم يجوز وجوده» كعذوبة ماء البحر في 
البحر ومّرارة الحلو وأشباه ذلك» ومعدوم لا يضح وجوذة قطعاً اختياريّاء لكن وجود 
شخص من جنسه وهذا كله أعني ما يجوز وجوده وما لا يصح اختياراًء مط أله 
0 الثائي من الجنس فصاعداً على أن الحقيقة تُنْبت الإرادة وتنفي الاختيارء كما 

ثبت العلم وتنفي التدبير وإن كان ورد في السمع هيدر الأمرّ [الرعد؛ ؟]» 
000 ربح تددو طلم انم تكاج مشلا ,وماد 4 [المطنهزا: 4] ولكن من 
وقف على سر وضع الشريعة عرف موضع هذا الخطاب بالتدبير والاختيار» وسأبينه 
إن شاء الله تعالى في كتابي هذا أنه سبحانه مُريد غير مختار وأنّه ما في الوجود ممكن 


إنشاء الدوائر ١‏ 


أصلاً» وأنه منخصر في الوجوب والاستحالة وأنه كلّما ورد في القرآن الكريم من 
قوله : «وَلو شِنْتاك «وَلر .4:15 

اقترَانا الَمشَيَة بحرقنا الآمصباع لسبب مواجود قديم 'يستحيل عَدْمِهُأفيستخيل ضذ 
مشيئته فخرجت المشيئة عن بابها المعقول. في العادة إلى بابها المعقول في الحقيقة» 
فمهما.لذكرك فى كتابي: هذا ما يّذل: على الإلمكان أو الاختيان: أوا التدييز-وغير. ذلك ما 
تأباه الحقائق فإنما انداق للتوصيل: والتفهيم الجاري في العادة» وصاحب الحقيقة 
يعرف مرتبة المؤضوعات ومعه أتكلّم في الحقائق وإيّاه أخاطب ومن نزل عن هذه 
الحقائق فإنّه يحمل. الكلام على ما استقر فى عُرْف العادة الذي يتخيل فيه أنّه حقيقة» 
فيقبل كل واخدامنهما المسألة .ولا يرمي: بها لكن من وجهين مختلفين وبينهما ما بين 
مفهوميهماء فإذا علمتَ هذا فالعلم لا يتعلق من هذه الأقسام إلا بالثلاثة» وأمًا 
المعدوم الذي لا.يصح وجوده البثة فلا يتعلق به علم أصلاً لأنه ليس شيئاً يكون 
فالعلم إذاً لا يتعلق إلا بموجود ولا يتعلق بمعدوم رأساًء إذ العدم المحض لا يُتصور 
تعلق العلم به لأنّه ليس على صورة ولا مقيّد بصفة» ولا له حقيقة تنضبطء إلا النفي 
المحض والنفي المحض لا يخصل منه في النفس شيء إذ لو خصل: لكان.وجوداً 
والعدم من جميع الجهات لا يكون وجوداً أبداً. فإن الحقائق لا سبيل إلى قلبهاء ألا 
ترى علمك بنفي شريك ,عن الله تعالى إن تأملت إلى ما تقدر لك في نفسك وما 
انضبط لك في قلبك من نفي الشريك فما تجد في النفس شيئاً إلأ الوحدانية وهي 
موجودة وهي التي ضبطتها النفس» وإن أبيتٌ قبول هذا وعسّر عليك فارجع إلى نظر 
آخرء. وهو أن الشيريك معلوم عندك موجود في عينه في المحدثات» في حق زيد 
فتلك النسبة التي أضفْتَ بها الشريك إلى زيد موجودة» هي بعينها لم تُضفها إلى الله 
تعالى» فانظر علمك بالمُحال راجعاً إلى العلم بأجزاء متفرقة موجودة ولولا ذلك ما 
عقلت نفيها عن الله تعالى فمهما تُصّور لك العلم بعدم ما فليس عندك إلا العلم 
نوجود ضدهةء. أو يوجبود الشرط المصحّح لنفيه أو بأجزاء موجودة في العالم نفيت 
نسبتها وإضافتها لموجود ما لحقيقة ذاتيّة موجودة لذلك الموجودء هو عليها علمتها 
أنت“فنفيت..عنه ما منعت تلك الحقيقة قبول:ما اتصف بها لذلك وأثيئها لآخر لحقيقة 
أيضاً موجودة يتّصف هذا الموجود الذي أثبتها له بهاء. فتحقق هذه المسألة فإنها نافعة 
إن شاء الله تعالى . 


هنذا حو الغلية الواكيكا لحرن أفناء الينشدوعاح”وما عذاه ققد جغلناة ما وجونا 
هد من*افسام وعاجةو د لي 
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أو جوازاً أو محالاً اختياراً مع فرض وقوه شمن من الحنين» فكلها زاجايةإلق 
الوجود وما كان راجعاً إلى الوجود فالعلم يضبطه ويحصله. 


واعلم أن الإنشنان ألؤلا :ماهو على الصورة لما تعلق به العلم:أزلأء إذ الغلم 
المتعلق أزلاً بالحادث إِنْما حصل ولم يزل حاصلاً بالصورة الموجودة القديمة التي 
خلق الإنسان عليها والعالم كله بأسره على صورة الإنسان» فهو أيضاً على الصورة 
التي خلق الإنسان عليها فالعلم إنما يتعلق بالمعدوم لتعلقه بمثله الموجود» فافهم فإذا 
تقرر هذا فقد يمكن أن تحدث في النفس أن تقول لي إني أريد أن أعلم من أي طريق 
يتعلق يتعلق العلم بالمعلوم المعدوم الذي يجوز وجوده. فإني فهمت من كلامك نملا يدك 
من الرؤية وحينئذ يحصل العلم في زمان الرؤية» أو في تقدير زمان إن كان الزائين :لا 
يجوز عليه الزمان» وإِنّما المراد حصول العلم عند رؤية المعلوم بالإدراك البصري أو 
مثل البصري أو مثل المعلوم أو أجزاء المعلوم, فلتعلم أنْ الأمر كما فهمتٌَ وأشرت 
إليه كذا هو عندي في حق كل عالم سواء. ولا أخاشي. من الأقوام من أحد غير أني 
سأنبهك على ما سكت عنه من الاعتراض أدباً منك وخوفاً على القلوب.العْمْيٍ الذين 
لا يعقلون ولمعرفتك تنفطن لما أومأت إليه رمزاً. 


حرا جد ساك ود ارات اعم 
ذلك الجنس موجودة في أعيانهاء لكن من شرطها كر و ب مار 
اجزاء في موجودات تتمرقة يجمتهاء ٠‏ يظهر موجود آخر فتعلمه وما بقي معدوماً فهو 
مكل لة'فعَلَمُك إذا إنما تعلق رؤيقك بذلك الموجوة وتلك الحقيقة» وليس سماع 
الأصوات معرفة أعيانها وإنما تُعَرّف'عيتها من باب الرؤية» وهكذا كل معلوم على 
وا بكي جك رقي سروك يه لأنه مثل أمّ 
أجزاء موجودات لآ سبيل إلى هذا وضرورة أن كل عالم أحاطه من غير تخصيص 
موجود في نفسه وعينه عالم بنفسه مذرك لهاء وكل معلوم سواه ما أن يكون على 
صورته بكمالها فهو مَكَلُ له أو على بعض صورته؛ فمن هذا الوجه يكون عالماً 
بالمعلومات لأنه عالم بنفسه وذلك العلم ينسحب عليها انسحاباء خذ هذا عموماً في 
كلّ موجود ولا تقيد غيرٌ أّلك يجب عليك التحفظ من التشبيه إن دخلت إلى الحضرة 
الإلهية والتمثيل» فهذا هو إذراك المفصل في المُجِمَلء وأمًا نحن فما أدركنا المجمّل 
إلأمن المفصّل الحادث الحاصل في الوجودء ثم أدركنا في ذلك المجّمل تفصيلاً 
مقدراً ينمكن أن:يكون وأن لا.يكون» فتفهام ما أومأنا إليه في قولنا عموماء في اقل 
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موجود ولا تقيّد» فإنّه مَنْ وُجد على ضورة شيء: فذلك الشيء أيضاً على صورته 
فبنفس ماايرئ صورته رأى مَنْ هو غلى 'صورته وبنفس ما يعلم نفسه علم مَنْ هو 
على صورته لا.ينقضه من ذلك شيء». فإذا تحضل .هذا في سمعك ونفث به روح 
القدس في روعك فألق السمع وأحضر القلب وحُد.الذهن وخلّص الفكر لما أذكره 
لك إن شاء اللمرتعالق.. 


فاعلم أن الأشياء على ثلاث مراتب لا رابع لها والعلم لا يتعلق بسواها وما 
عداها فعدم محض لا يُعْلّم ولا يُجهّل ولا هو متعلق بشيء. فإذا فهمت هذا فنقول 
إن هذه الأشياء الثلاثة منها ما يتصف بالوجود لذاته فهو موجود بذاته في عينه لا 
يصح أن يكون وجوده عن عدمء بل هو مطلق الوجود لا عن شيء» فكان يتقدم عليه 
ذلك الشيء بل هو الموجد لجميع الأشياء وخالقها ومقدرها ومفصلها ومدبرها وهو 
الوجود المطلق الذي لا يتقيدء سبحانه وهو الله الحي القيوم العليم المريد القدير 
الْذي لَيْسَ كمثْلهِ شَيْءٌ وَهَوْ السَّمِيعٌ الْبِصِيرٌُء ومنها موجود بالله تعالى وهو الوجود 
المقيد المعبّرَ عنهء بالعالم» والعرش» والكرسي والسموات العُلّى وما فيها من العالم 
والجوّ والأرض وما فيها من الدوابٌ والحشرات والنبات وغير ذلك من العالم» فإنْه 
لم يكن موجوداً في عينه ثم كان من غير أن يكون بينه وبين موجده زمان يتقدم به 
عليه فيتأخر» 2 لقال 3 بل ار قي هذا منخال وزلما عر عتقدم بال جرد تمده 
ا لأئه نفس الزمان فعدم العالم؛لم يكن في وقت 
ادم ان أنْ بين وجود الحقّ ووجود الخلق امتداداء وذلك راجع لما عهذه 
فى الحسٌ من التقدّم الزماني بين المتحدثات وتأخرهء وأمًا الشيء الثالث فما لا 
تا تروظار اكور بالخ نولا بالفلوت ولا بالقِدُم وهو مقارن للأزلي الحق أزلاء 
نسيل علي أيضا التقدّم الزماني على العالم والتأخر كما استخال على الحَقٌ 
وزيادة؛ لأنه ليس بموجود فإن الحدوث والقدم أمر إضافي يوصل إلى العقل حقيقة 
ما وذلك أنه لو زال العالم لم نطلق على الواجب الوجود قديماء وإن كان الشرع لم 
يج ء بهذا الاسم أعني القديم وإِنّما جاء ناسمه الأوّل والآخر فإذا زلتَ أنت لم يقل 
أولاً ولا آخراً؛ إذ:الوسّط العاقد للأوليّة والآخرية ليس ثم فلا أوْل ولا آخرّ وهكذا 
الظاهر والباطن وأسماء الإضافات كلها فيكون موجوداً مطلقاً من غير تقييد بأوّلية أو 
آخريّة» وهذا الشيء الثالث الذي لا يقصف بالوجود ولا بالعدم مِثْلهُ في نفي الأوليّة 
والآخرية بانتفاء العالم» كلا كان الزاقسب الاجود شبنخانم:وكذلك لا يتقنف-بإلكل 
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ولا بالبعض. :ولا يقبل الزيادة والنقص» ٠‏ وَأمَا قولناافيه كما استحال :على الحق.وزياذة» 
فتلك الزيادة كونه لا.موجوداً ولا معدوماً فلا يقال فيه أوْل وآخرء وكذلك لتعلَمْ أيضاً 
أن هذا الشيء الثالث. ليس العالم يتأخر عنه أو يحاذيه بالمكان؛ .إذ المكان من العالم 
وهذا أصل العالم...وأصل الجوهر الفرد وفلك الحياقف وَألْحِن المخلوق به وكل ما 
هو عالم من الموجود المطلق. » وعن هذا الشيء ء الثالث ظهر العالم فهذا الشيء هو 
حقيقة حقائق العالم الكلْيّة المعقولة في الذهن الذي يظهر في القديم قلمنا في 
الحادث حادثاًء فإن قلت هذا الشيء ء هو العالم صدقت» وإن قلت إِنْه الحقٌ القديم 
سبحانه صدقت» ونيا وس العام ا الحو ثساللى وله جامد ز انر عدقت؛ 
كل هذا يضح عليه وهو الكلّيَ الأعم الجامع للحدوث والقدم وهو تماد متفلد 
الموجودات» ولا ينقسم بانقسام الموجودات. ,وينقسم بانقسام المعلومات» وهو لا 
موجود ولا معدوم ولا هو العالم وهو العالم وهو غير ولا هو غير؛ لأنّ المغايرة في 
الوجودين والنسبة انضمام شيء ما إلى شيء آبخرء فيكون منه أمر أجْرَ يسمى صورةٌ 
ع ما والانضمامٌ نسبة فإذا أردنا أن نُحدث مثلْثاً ضممنا أجزاء هميان عكم قل 
فحدثت ثلاثة أركان فقلنا هذا مثلث وأنواع ذلك من التشكيل والتصوير والألوان 
والأكوان معلوم في الكل الأعمء وهذا مَلَْك وإنسان وعقل وغير ذلك» وهذا مقدار 
ومكان ووّضع وانفعال ما ومنفعل مّاء وبانضما م الجزئيات التي تحت الأجناس 
الكليات بعضها إلى بعض يحدث عالم التفصيل: ؛ علواً وسفلاً من غير افتراق» إلا ما 
حصل في الوهم هذا وجه قولك إِنْ هذا الشيء ء هو العالم وتصدق في ذلك » وكذلك 
أيضاً إن قلت إِنّْه ليس العالم صدقت فإِن العالم قد كان معدومٌ العين وهذا على حالته 
لآ يتصف بوجود ولا عدم. لكنّ العالم القديم يتعلّق بما يتضمنه هذا الشيء الثالك 
المجمل من التفصيل كما قِدّمناه قبلُ» كما يتعلق علمنا ببعض التفصيلات ويتعلق 
بمجملاتها غير مفصّلة» ٠‏ لكن يفصلها متى شاء وهذا سر فإِنْ علمنا به كذلك لصحة 
المضاهاة بيننا وبين الحقّء ولهذا الإشارة من الإمام 55 خامد الغزاليَ وليس في 
الإمكان أَبْدَعَ من هذا البيلم إذ لو كان ادّخره: لكان عجزاً ينافي القدرة وبخلا يناقض 
الجَود. ولهذه العلّة قطع الإمكان وهذا ليس هو عندي على وجه واحدء وأكمل 
الوجوه عندي في هذا كونه وجد على الصؤرة فافهخ. ولأنّه أيضاً دليل. مُؤصل إلا 
معرفة الله فلا بذ أن يكون مستوفى الأركان» ا عر وياد رس د 
تصح معرفة» وقد صحت فقد ثبت دلالتهء. قال النبي 5 كك : «مَنْ غرف نفسه عرف 
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ربّه'!"؛ ثم نرجع فنقول هذا الشيء الثالث الذي نحن بسبيله لا يقدر أحد. أن يقف 
علئ حقيقة غبارتة لكن نومئ إليه بضرب من التشبيه والتمثيل» وبهذا ينفصل عن 
الحق الذي .لا يدخل تحت المثال إلا من جهة الفعل لا أنه ينبئ عن حقيقته فكثا 
اناه هاما وا لا به 1 إلية اقطء. .وقد قال تعالى: ولا حيطوت بم عِلَما# [ظه: 
1 ] فنقول نسبة.هذا الشيء ب الذي لا يُحَدُ ولا يتصف بالوجود ولا بالعدم ولا 
بالحدوث ولا بالقدم - إلى العالم؛ كنسبة الخشبة إلى-الكرسني والتابوت والمبّر 
وَالمَحْمِلَء أو الفضة إلى الأواني والآلات التي تصاغ منها كالمكحلة والقُرظ والخاتم 
فبهذا تُعرف تلك الحقيقة» فِحُذ هذه النسبة ولا تتخيّل النقصن فيه؛ كما تتخيّل النقص 
في الخشبة بانفصال المِحبّرة ة عنهاء واغلم أن الخشبة أيضاً صورة مخصوصة في 
العودية» فلا :بدا إلا للحقيقة المعقولة الجامعة التي هى العودية» دحك هال 
تنقص ولا انة مم عل من نكل كرسى بعلي كمالهاءاامن غيل نقطن :ولا 
لك وان لقان عي الملووة+المسدبرة ة حقائق كثيرة منها الحقيقة العوديّة والاستطالية 
التربيعيّة والكمّيّة وغير ذلك وكلها فيها بكمالهاء. وكذلك الكرسي والمنبر» وهذا 
الشيء الثالث هو هذه 1 بكمالها فْسَمْه إن شئك حقيقة. الحقائق أو الهيولى 
أو المادة الأو ل أو جنس الأجناس» وسَمٌ م الحقائق التي يتضمنها هذا الشيء الثالث 
الحقائة] الأوّل أ يالا ازا العالية» فهذا الشيء القالث أزلاً لا.يفارق. الواجت الوجود 
محاذياً لذ من غبراؤ جود عينيٌ ؛ فانئتفت الجهات والتلقاءات حتى لو فرضناه مُوجُاهاً 
ولم نجعله متميزاً لانتفت عنه التلقاءات والإزاءات فتحَمَّقٌ هذا الفصل واعلمه. 


فصل : ولمًّا تكلمنا على أقسام المعدومات وتبينث مراتبها أردنا أن نتكلم على 
الموجودات وأصنافهاء وهي على أقسام منها: وجود مطلق ولا يُعقّل ماهيته ولا 
يجوز عليه الماهيّة» كما لا يجوز عليه الكيفية ولا يُعْلم له صفة نفسية من باب 
الاحةع امو فلن أرقا تلفق الفتايراة بابد ل 
ببغشل ) «لق كيرت ب 1ل ليود ]١١‏ و«#سبَحَنَ رَيْكَ رَتِ الْعِزَّوْ عَم 
يسشت )4 [الصافات: ]١16٠‏ فعلى ما قدّمنا من أن العلم لا يتعلق إلا بموجود 
فهنا متعلق العلم نفئٌ ما لا يجوز عليه سبحانه وتعالى» ونفي ما .لا يجوز عليه ثابت 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء حديث رقم (5685) [ج ١‏ ص 547] وعلي الهروي في 
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عندنا موجود فينا منسوب إليناء هذا قسم. ومنها: موجود مجرّد عن المادّة وهي 
العقول المفارقة الروحانية القابلة للتشكيل والتصوير ذوات الرقائق النوريّة» وهي 
المعبّر عنها بالملائكة وهي لا تتخيرء ولا تختض بمكان دون مكان لذاتهاء وليس لها 
شكل مختض بهء ولا ضوزة وإن كانت الصورة التّى تظهر فيها متخيزة وهو سد 
شريف»لطيف. .وبهذه النسبة هي القوى الروحانية النارية المعبّر عنها بالجِنّء غير أنْها 
تحت قهر الطبيعة فإِنَ الحرارة من صفات ذواتها والملائكة ليست كذلك... ومنها 
موجود يقبل التحيز. والمكان.. وهي الأجرام والأجسام والجواهر. الأفراد عند 
الأشَغْريين. ومنها: موجود لا يقبل التحيز بذاته ولكن يقبله بالتبعيّة ولا يقوم بنفسه 
لكن يحل في غيره. وهي :الأغراضق:. .كالسواذ.والبياض :وأشباهاذلكومنها :_موجؤدات 
النسب وهي ما يجدث بين هذه الذوات التي ذكرناها وبين الأعراض كالأيْن والكيف 
والزمان والعدد والمقدار والإضافة.والوضع. وأن يُفْعَل وأن يُنْفْعَلء وكلّ واحد من 
هذه الموجودات ينقسم. في نفسه إلى أشياء كثيرة لا يُحتاج هنا إلى ذكرها. فالآين: 
كالمكان مثل الفوق والتحت وأشباه ذلك. والكيف: كالصحة والسقم وسائر الأحوال 
والزمان :. كالأمس واليوم والغد والنهار.والليل والساعة؛ وما جاز أن يسأل عنه بمتى. 
والكم: كالمقادير والأوزان وتذريع: المساحات وأوزان الشعر والكلام. وغير ذلك» 
ممايدخل تحت كمْ. والإضافة: كالأب والابن والمالك.. والوضع: كاللغات 
والأحكام. وأن يُفْعَل كالذبح: وأن ينفعل كالموت عند الذبح» وهذا أَخصَد 
الموجودات فالموجودات كلها عشرة جواهر وأعراض» وهذه الثمانية المذكورة في 
الإنسان وحده من بين سائر ما ذكرناه من الموجودات» تُجمّع هذه الموجودات كلها 
وهي في العالم متفرقة . 


فإذا تُفخ في الإنسان روح القندس التحق بالموجود المطلق التحاقاً معنويًا 
مقدّساً وهو حظه من الألوهية فلهذا تقرر عندنا أن الإنسان نسختان: نشخة ظاهرة 
ونسخة باطنة» فالنسخة الظاهرة مضاهية للعالم بأسره فيما قذّرنا من الأقسام» 
والنسخة الباطنة مضاهية للخضرة الإلهية» فالإنسان هو الكلّيَ على الإطلاق 
والحقيقة؟ إذنهو القابل لتجميع الموجودات قديمها وحديثها وما سنواه من المواجوذات 
لا تقبل ذلك» فإنَ كل جزء من العالم لا يقبل الألوهية» والإله'لا يقبل العبودية بل 
العالم كله عنبد والحق-“سبحاته وحده إله واد صَمَدَ لا يجوز عليه الاتصاف بما 
يناقص الأوصاف الإلهية» كما لا يجوز على العالم الاتصاف بما يناقص الأوصاف 
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الحادثة العنادية» والإنسان ذو يسبتّين كاملتينَ نسبة يدخل بها إلى الحضرة الإلهية. 
ونسبة يدخل بها إلى الحضرة بموبويب مو برو 0 
ثم كان كالعالم» ويقال فيه رب من حيث إنه خليفة ومن حيث الصورة ومن حيث 
أحسن تقويم» ‏ فكأنه بالنو سين ادلم والحقٌ وجامع لخلق وحق وهو الخط الفاصل 
بين الحضرة الإلهيّة والكونية». كالخط الفاصضل. بين الظل: والشمسن وهذه حقيقته» فله 
الكمال المطلق في الحدوث وَالقِدَّمء والحقّ له الكمال المطلق في القدم وليس له في 
الحدوث مذخل يتعالى عن ذلك.. والعالم له الكمال المطلق في:الحدوث وليس له 
في القدم مدخل يخسأ عن ذلك» فصار الإنسان جامعا ولله الحمد على ذلك. 

فما أشرفها من حقيقة وما أظهره من موجودء وما أخسها وما أدنسّها في 
الوجود؛ إذ قد كان منها محمد وأبو جهل وموسى وفرعون» فتحمّق أحسن تقويم 
واجعّله مركز الطائعين المقربين» وتحمّق أسفل سافلين واجعله مركز الكافرين 
الما حدين فتورسان .من الس , للد 2 وَهُوٌ أَلسَمِيمٌ البصِيرٌ 4 [الشورى: ]١١‏ 
وهذه دوائر ما قررناه على التنزيه والتشبيه . 


ا إنشاء الدوائر 


الدائر لظ إة! الع جب بالخطين الأسوتةين المحيظة هق /نقال: السضئزة: الاليية 
على التنزيه» ولمًا كانت محيطة بكلّ شيء قال الله تعالئ: والله ابعل عَىْءٍ مجيط 
469 [فنصلت: 54] وقال الله تعالى #وَأنَ أله قَدَ أحَاط بَكُل سَيْءٍ لم41 [الطلاق: 
] والدائرة البيضاء التي في.جوفها اللاضقة.بها التي يشقها الخط المستدير الأصغر 
هئ دائرة الإنسان» فمن الخط المستدير الأصغر إلى جهة الحضرة الإلهية هو مضاهاة 
الإنسان الحضرة الإلهيّةء» ومن الخط -الأصغربإلى الذائرة الضغرزى مضاهاة الإنسان 
عالم الكون» والفصل الذي وقع فيها على التربيع هو لتعداد العوالم على الجملة 
والدائرة الصغرى المحيطة بالمركز هي دائرة العالم الذي الإنسان خليفة عليه وتحت 
تسخيره والخطوط الأريعة الخارجة من المركز إلى محيطها الفصول التي بين العوالم» 
فتحقق ذلك المقال تِعَدُرْ على السر الذي نصبناه والله المرشد لا زب سواه. 


باب الجَدْوّل الهيولانيَ وهي الدائرة المحيطة بالموجودات على الإطلاق من 
لكل ييار وى الحاويةٌ على جميع الحقاتة المجلورية الكل جردة والمفلوية 


إنشاء الدوائر كلا 
وامسظ ا 015227 
واللامعدومة وفيها الحياة والمعقولة التى هي في القديم قديمة وفي المحدث جادثة ) 
وفيها"العلمية وَالإزَاديّة» -وَهَذا مثال صورتها لوكانت لها ضورةء وَلكن لما كاتت 
معقولة معلومة عندنا قدرنا على إبرازها في المثال؛ ولكن مجملة فتكون نقطة الجوهر 
عغبارة عن كلّ ذات قائمة بنفسها قديمة أو حادثة ويكون العرض منها عبارة عن كل 
ذات لا تقوم بنفسهاء فيدخل تحتها أجناس الأعراض من كون ولون وغير ذلك 
والصفات كالعلوم والمُدّر وغير ذلك» وكذلك الزمان والمكان وسائر النسّب على 
حسب ما تراه إن شاء الله تعالى في هذه الدائرة وهي هذه الدائرة المذكورة . 


اعلم أن هذا الجدول الهيولانيّ هو الحقيقة التي أوجد الحقّ من ماذتها 
الموجوذات العُلويّات والسفليات فهي الأمّ الجامعة لجميع الموجودات» وهي معقولة 
في الذهن غير موجودة في العين» وهو أن تكون لها صورة ذاتية لها لكنّها في 
الموجودات لخقيقة من غير تبعيض ولا-زتادة ولا:نقصض» فوجودها عن بروز أعيان 
الموجودات قديمها وحديثهاء ولولا أغيان الموجودات ما عقلناها ولولاها ما عقلنا 
تحقائق الموجودات؛ فوجودها موقوف غلئى وجود الأشخاص والعلم. بالأشخاص 
تفصيلاً موقوف على العلم بها؛ إذرِمَنْ لم يعرفها لم يفرق بين الموجودات» وقال 
مَثلاً إن الجماد والِمَلّكَ والقديم شيء واخد؛ إذ لا يعرف الحقائق ولا بماذا تتميز 
الموجودات بعضها من بعض-فهي-متقدمة في العلم:ظاهرة في الموجودات؛ فإن 
أطلق عليها تأجّر فلتأخر الوجود الشخصي لا لعينها فهي بالنظر إلى ذاتها كليّة معقولة 
لا تنّصف بالوجود ولا بالعدم» وهي الماذة لجميع الموجودات فقد ظهرت بكمالها 
بظهور الموجودات» وما بقي.شيء يوجلا بعد ولهذا قال الإمام: وليس في الإمكان 
أبدع من هذا العالم؛ إذ لو كان وادخره لكان بيفلا يَناقض الجود وعجر ينافي 
القدرة» ووضف البارئ بَهَذَا مُحال فالذي"يفضي إليه محال» فلو وجد إلى هذا العالم 
عوالم إلى أبَدٍ لا"يتناهى لككانت مُثلاً لهذا العالم وأمًا أن يزيد عليه بحقيقة ليست في 
هذا العالم فلا سبيل إلى ذلك» وإذا لم تصح زيادة حقيقة فما في الإمكان أبدع منه 
وقد تقرّر هذا في أوّل الكتاب. 


باب ججدول الحضرة الإلهية من جهة الأسماء الحسنى» على ما ورد في الشرع 
١‏ لمظهر لا على ما يقتذ يقتضيه الاستقصاء والحصر وهذه صورته : 


١ زنك‎ 


عقو انتناء الذات 


إنشاء الدوائر 


. 


الله الرب الملك 


المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار 
المتكبر العلى 
العظيم الظاهر 
الباطن الكبير 
الجليل المجيد 
السيق بغرا 
الواحد الماجد 
الصمد 

الأول الآخر 
المتعالى الغنى 
النور الوارث 
ذو الجلال 
الرقيب 


الرجمن الرحيم 
الكريل القغار 
الغفور الودود 
الرؤف الحليم 
البر الصبور 


المبدئ الوكيل 
الباعث المجيب 
الواسع الحسيب 
المقيت الحافظ 


الخالق البارى المصور 


الززاق الوهاب الفتاح 


القابقن الباشط 
الخافض الرافع 


المعز المذل 


الممكى السول اللوليف 


الولى: التواب, الجتتقم 


المقسط الجامع المغنى 
المانع: الضار النافع 
الهاذى البديع الرشيد 


إنشاء الدوائر 1١0‏ 


اعلم وفقك الله أن العالمين بالله تعالى ما عغلموا منه إل وجوده وكونه قادراً 
عالما متكلماً مريداً حيّا قيوماً سميعاً بصيراًء وما عرفوا سوى نفس الوجود وأنْه 
سبحانه لا يجوز علية» على المحدثات لصفة هو في نفسه عليها يُعقّل وجودها ولا 
تُعرف العبارة عنهاء ولهذا لا يجوز أن يقال فيه سبحانه ما هو؛ إذ لا ماهية له ولا كيف 
هو إذ لا كيفية له وعلى التحقيق ما تعلق علم العالمين به سبحانه إلا تلويحاً من حيث 
الوجود» إن حققت النظر حتى تقع الرؤية إن شاء الله تعالى حيث قدرها تعالى بمزيد 
الكشف والوضوح فمن جهة أنه لا إله إلا الله قلنا: عرفنا اللهء ومن جهة الحقيقة كعلمنا 
بأن الجوهر هو الذي لا ينقسم المتحيز القابل للأعراض قلنا: لم نعرف. 

ولهذا لا يجوز الفكرة في الله تعالى؛ إذ لا يُعقل له حقيقة فنخاف على المفكر 
في ذاته من التمثيل والتشبيه» فإنه لا.ينضبط ولا ينحصر ولا يدخل تحت الحذّ 
والوصف» وإنما الفكرة في أفعاله ومخلوقاته وهذه الأسماء الحسنى التي سمّى بها 
نفسه توصيلا إليها في كتابه العزيز على لسان.نبيّه الصادق؛ فمنها ما يدل على ذاته 
تعالى وقد يدل مع ذلك على صفاته أو أفعاله أو عليهما معاء ولكنّ ذلالتها على 
الذات: أظهر فما.كان من الأسماء على :هذا النخو جعلناه مق أسماء الذات». وإن كان 
كله الذكونا م يدل عل يضق (الصغات أو الأفجال الى علدهها منعك وهكذا فعلنا في 
أسماء الصفات وفي أسماء الأفعال من جهة الأظهر» لا أنه ليس لها مدخل في غير 
جَدْولها الذي جعلناه لها كالرب مثلاًء فإنَّ معناه الثابت فهو للذات ومعناه المُصلح 
فهو من أسماء الأفعال... وهو بمعنى المالك .فهو من أسماء الضفاث. 

واعلم أن هذه الأسماء التي جعلناها في هذا الجدول ما قصدنا بها حضر 
الأسشماء 1/9 :أنه ليس ثم غيرتها انها سفاها بهذا القرييك نجيها علق ما تتشدكر ةن 
شاء الله تعالى» فمتى رأيتَ اسماً من أسمائه الحسنى فألحقه بالأظهر فيه واكتبه في 
جدوله» إذ الأسماء كثيرة جداً من طريق الاختلاف الذي حصل فيهاء وإنّما جعلنا 
هذا فتح باب لك إلى ما يضح عندك من الأسماء» وفائدة هذا الجدول الذي وضعناه 
لها أن يتخلق العبد بهذه الأسماء حتى يرجع منها حقائق يذّعي بها ويُنسب إليها من 
أولها إلى آخرها قال الله تعالى : #وَإِنكَ لَعَلّ حلقٍ عَظِيرٍ 49 [القلم: ؛] ثم وصف 
لنا من خلّقه يكلِةِ فقال الله تعالى: اي روف تسد 4[التوبة: ]١١8‏ فإذا 
عرفت ما أردناه بهذا الجدول ورتبناه علمت المتخلق به إذا رأيت عليه في وقت ما 
اسلماً من الأسماء 'نسبته إلئ ذلك الاسم وإلى تلك الحضرة ة في ذلك الوقت فتقول 


من إنشاء الدوائر 


فلان الآن في حضرة الأفعال..إن كان من أسماء الأفعال أو في حضرة الصفة الفلانية 
أو في حضرة الذات كيف شئت على حسب حضرة ذلك الاسم» فإن كان الاسم فيه 
معاني الحضرات الثلاث فتنظر إلى ما غلب عليه من تلك المعاني» فتنسبه إليه 
وتلحقه بتلك. الحضرة في الحال». وإن كان من جهة المقام فوقها ولكن تحكم عليه 
بما هو في الحال غير أنَّ المكمّل ما لا يحجبه ذلك في حق. هذا الشخص إذا كان 
أعلى من حاله» فإنه لا يخفى علينا مَنْ يَنزل ذلك الاسم على ما يعطيه الوقت ممّن 
سلطانه ذلك الاسم وحاكم عليه» وبهذا يفرق بينهما الكامل منا ومَنْ دون هذا إِنْما 
يحكم عليه في الحال بذلك الاسم لا يعرف غير ذلك فهذا فائذة هذا الجدول. 


وبدأنا به في الموجودات» :إذ هو الأول الذي لا أوّلية له والأشياء كلها معدومة 
ولهذا جعلناه على أثر الشكل الهيولانيَ» ومعه لما كان مقارنًا لها'في الأزل من غير 
أن يكون لها وجود في عينهاء لكنها معلومة له سبحانه يعلمها بحقيقة من حقائقها فهر 
يعلمها بها ولا بغيرهاء إذ هي -الشاملة للكلّ وكان الحقّ أزلاً لها ظاهراً وهئ له باطن 
إذ.هي صفة العلم. وليس العلم بشيء غيرها ولا هي العالم فإن العالم منها من باب 
العالميّة» وليست منه لكنها ظهرت. فيه من باب :الحقيقة» ولهذا جعلنا وجود الحقٌ 
يقابل ما يأتي بعد هذا من أكثر عوالم ونججاذاو لها وَستقناه ببالأسماءدلأناصسشئدالأفعال 
إليها ولأنْ الذات لا سبيل إلى تصويرها في الذهن» :ولا بذ.أن يحصل- في النفس: أمر 
يُستند إليه فليكن الأسماء فلم يكن بد من ذكرهاء فهذا الجدول من باب الجوهر 
المذكور في الهيولى لا من غيره إذ الجوهرغبارة.عن :الأصل وأضل الأشياء كلها 
وجود الحق تعالى؛ إذ لو لم يكن هذا الأصل الإلهي موجوداً وهذه المادة الهيولانيّة 
معقولة لما صح هذا الفرع المحدث الكائن بعد أن لم يكن ولما تُصوّرء فتحقّق ترشذ 
إن شاك الله 'تعالى وهو المشان: 

باب سبب بدء العالم ونشئه 

اعلم وفك الله وسددك أنه لما نظرنا العالم على.ما هو عليه وعرفنا حقيقته 
ومورده ومصدره ونظرنا. ما ظهر فيه من الحضرة الإلهية بعدما فصلناه تفصيلا. 
فوجدنا الذات الإلهية منزّهة عن أن يكون لها بعالم الكون والخلق والأمر مناسبة أو 
تعلق بنوع ما من الأنواع؟؛ لأنْ الحقيقة تأبى ذلك فنظرنا ما الحاكم المؤثر في هذا 
العالم فوجدنا الأسماء. الحسنى ظهرت في-العالم كله .ظهوراً لا خفاء به كليًا وحصضلت 
فيه بآثارها وأحكامها لابذؤاتهاء لكن بأمثالها لا بحقائقها لكن. برقائقها فأبقينا الذات 


إنشاء: الدوائر مها 


المقدّسة على تقديسها وتنزيههاء ونظرنا إلى الأسماء فوجدناها كثيرة فقلنا لللكترة 
جَيقِم ولا بهن أئمة عيققلامة-فن هذه بالكجدرة ا 01 
العالمين» وما بقئ من عدد الأسماء إذ الأئمة النجامعون لحقائقها فالإمام المقدّم 
الجامع اسمه الله فهو الجامع لمعاني الأسماء كلهاء. وهو دليل الذات فنزهناه كما 
نزهنا الذاشف موايضا فإنه من حيث ما وضع جامع الأسماءء: فإن أخذناه. لكون ما.-من 
الأكوان ما نأخذه من حيث ما وضع وإِنّما نأخذه من جهة حقيقة ما من حقائقه التي 
هو مهَّيمْن عليهاء ولتلك الحقيقة اسمٌ يدل عليها من غير اسم الله فلتأخذها من جهة 
ذلك الاسم الذي لا يحتمل غيرها وتُبرز الكون منها ونترك اسمه الله غلى منزلته من 
التقديس» فإذا تقرر هذا وخرج الاسم الجامع عن التعلق بالكون وبقي على مرتبته 
حتى لا تبقى حقيقة إلا برزت فحينئذ يظهر سلطان ذاته كليًا . 


فلترجع إلى الأئمة الذين هم من جملة حقائقه ونقول: إن أئمة الأسماء كلها 
عقلاً وشرعاً سبعةء ليس غيرها وما بقي من الأسماء فتَبَعٌ لهؤلاء وهي الحي العليم 
المريد القائل القادر الجواد المقسط» فالحي إمام الأئمّة ومقدّمهم» والمقسط آخر 
الأئمة والقائل أدخله الشرع في الأئمة خاصة. وقَبلّه المقام وسُرٌ به وما بقي فالروح 
العقلئ اقتضاة إماماً وانفرد الروح القدسي بالقائل خاصة» وله مدخل في المقسط من 
جهة ما وفي اسمه السجواد لا غير فاسمه الجواد يعم كل اسمء رحمائئ يُعطي سرًا 
ونْعمةٌ فهو المهيمن على هذا القبيل من الأسماء والمقسط يعم كالاسم عضب يعطي 
ضًَا وتقمةٌة وهو المهيمن على هذا القبيل من الأسماء وليس في العالم إلا هؤلاء 
الأئمة وهذان القبيلان من الأسماء لا غيرء ولولا ظهور الأحكام الشرعية ما احتجنا 
إلى الاسم المقسطء احتياجاً ضرورياً فالعقاب والوعيد اضطزنا إلى إمامة الاسم 
المقسط وليسن إيلام البهائم وما في ضمن ذلك من خكم اسمه المقسطء ولكن من 
حكم أسمه المريد وهو من “الأئمة المَقدّمَيْنْء فتحَمّق الشكل إذا رسمناه لك ليثبت في 
خيالك» فإني سأقيم لك دائرة العالم من غين نظر إلق شريغة وما يحكم فيه من هؤلاء 
الأئمة» وسأقيم لك دائرة السعادة من العالم ودائرة الشقاوة. وما يحكم فيه من هؤلاء 
الأثمة"فانظر امتداد-الرقائق من حضيزات الأئمة إلى العاليم ومراتتٍ الأئمة الأول 
فالأول» الأعلى فالأعلى» وسأقيم لك القبيلين من الأسماء بين دوائر العالم 
وحضرات الأئمة» وأجعل لهم ثلاث دوائر دائرة :ة نعم القبيلين في بغابلة ابر اينات 
الكبرى المظلقة ودائرتان في مقابلة عالم السعادة وك الشيقاوة ويتشين قبطي 


كل إنكناء'الدؤائر 


فانظرها وتحققها حتّى تحصّلها في خيالللك: وسأجعل الرقائق من :الأثية تمد إلى 
سَدَنة من الأسماء .ومن السدنة'إلئ العوالب وقد تمتد الرقيقة من بعض الأئمة إلى 
بعض وحينئذ» تنزل وتقصل بالعالم لوقوف بعض:الأئمة.على بعض». وأكتب على 
الرزقائق إثرها حتى تغقل...فألق بالك: واشححذ فؤادك واشكر الله:الذي سخرني لك 
حتّى علمت من الوجود مااغاب عنه أكثر الخلق: بأقرب محاولة وأصح مثال. وذلك 
بفضل الله وحَوله وقوّته ومئه؛ هذه صورة الدائرة المشقدمة الذكر. 


اعلم أن من الكشف ما هو عقلي وهو ما يدركه العقل بجوهره المطلق عن 
قيود الفكر والمزاج؛ ومنه ما هو نفسانيّ وهو ما يرتسم في النفوس الخيالية المطلقة 
عن قيوده المزاجيّة بأزمان الرياضات والمجاهدات بعد كشف خجب المباينات 
والممايزات» ومنه ما هو روحاني وذلك بعد كشف الحجب العقلية والنفسانية 
ومطالعة مطالع الأنفاس الرحمانية » ومنه ما هو رباني رذلك بطريق التجلي إما بالننال 
أو بالعروج أو تهتاز لات أسرار» وهذا النوع يتعدد بتعدّد الحضرات الأسمائيّةء فإِن 
للمحقّ تجليات من كلّ حضرة مرن الحضرات الأسمائية وأعلاها هو التجلي الإلهي 
الجمعى الأحدي يُعطى المكاشفات الكليّة وفوقها التجلي الذاتيَ الذي يسن 5 
بسقيقة القاتن وطرانيا وبحقيقة النفس والعماء؛ والحيلة الإلهيّة وبحقيقة الطبيعة 
الكلّيّةء وقوله: وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة أي: الملائكة هي 
أرواح القوى القائمةبالصورة الحشيّة.والقوى ,النفسانيةٍ والعقلية». وإنما سْمِيت ملائكة 
لكونها روابط موصلات تربط الأحكام الربّانية والاثار الإلهية بالعوالم الجسمانيات» 
فإِنَ الملك باللغة هو القوة والشدّة» فلمًا قويث هذه الأرواح بالأنوار الربانيّة وقويت 
الآثار الإلهيّة بها على إيقاع أحكامها وإيصال أنوارها سّمِيت ملائكة؛ .وهم ينقسمون 
إلى عُلوى روحي» وسفلى طبيعي عنصريء ومثاليّ نورانيَ» فمنهم المهيّمرن؛ 
ومنهم المسخرون ومنهم المولدة من الأعمال والأقوال والأنفاس» ظهور الحق في 
العالم الروحاني ليس كظهوره في العالم الطبيعي فإنه في الأوّل بسيط نورانيّ نزيه 
فعلى وحداني وفي الثاني : مركب ظلماني انفعاليّ . 


قال : با آدم عيبم أزلى كنك إملمسك قم كان إبليتني الشكل بقيّد يشكله», والفرع 
2 عن أصله. 
اعلم أن سبب نشء العالم على ما اقتضاه الكشف المثاليَ والحكم الإلهي ما 


إنشاء الدوائر /اه ١‏ 


ذكرناه في كتاب عَنْقاء مَغْرِب في باب محاضرة أزليّة على نشأة أبديّة» وسأذكر منه في 
هذا الكتاب ما يُحَتَاج إليه في هذا الموضع وذلك أن السدنة من هذه الأسماء لنا 
كانت بأيديهم مقاليد السموات والأرض» ولا سموات ولا أرض بقي كل سادن 
بمقلاده لا يجد ما يفتح فقالوا: يا لَلْعَجَب خَرّان بمفاتيح مَخازن لا تعرف مخزنا 
موجوداً فما نصنع .بهذه المقاليد فأجمعوا أمرهم وقالوا: لا بد لنا من أئمتنا السبعة 
الذين أعطونا هذه المقاليذ» ولم يُعَرُفونا المخازن التي نكون عليها فقاموا على أبواب 
الأئمة على باب الإمام المخصص والإمام المُنعم والإمام المقسط فأخبروهم الأمر 
فقالوا: صدقتم الخبر عندنا وسنعيّنها لكم إن شاء الله تعالى» ولكن تعالوا نُصل إلى 
مَنْ بقي من الأئمة ونجتمع على باب حضرة الإمام الإلهي إمام الأئمة؛ فاجتمع الكل 
وهم بالإضافة إلى الإمام المعروف بالله سَدَنَة» فوقف الجميع ببابه فبرز لهم وقال: ما 
الذي جاء بكم فذكروا له الأمر وأنهم طالبون.وجود السموات والأرض؛ حتى يضعوا 
كلّ مقلاد على بابه فقال: أين الإمام المخصّص فبادر إليه المريد فقال له: أليس 
الخبر عندك وعند العليم فقال له نّعمْ قال: فإن كان فأرخ هؤلاء مما هم فيه من تعلق 
الخاطر وشُعْل البال» فقال العليغ والمريد: أيّها الإمام الأكمل قل للإمام القادر 
يساعدنا والقائم فإِنّه لا نقوم به بأنفسنا إلآ أربعتناء فنادى الله تعالى القادر والقائل 
وقال لهما أعينا أحَوّيكما فيما هما بسبيله» فقالا: نعم فدخلا حضرة الجوادء فقالا 
للجواد: عزمنا على إيجاد الأكوان وعالم الحدثان» وإخراجهم من العدم إلى الوجود 
وهذا من حضرتك حضرة الجودء فادفع لنا من الجود ما ثبرزهم به فدفع لهم الجودً 
المطلق فخرجوا به من عنده وتعلقوا بالعالم فأبرزوه على غاية الإحكام والإتقانء فلم 
يبق في الإمكان أبدع منه فإنّه صدر عن الجود المطلق» ولو بقي أبدع منه لكان 
الجواد قد بخل بما لم يُغط وأبقاه عنده من الكمال ولم يصحّ عليه إطلاق اسم الجواد 
وفيه شيء من البخل»؛ فليس اسم الجواد عليه فيما أعطى بأولى من اسم البخيل عليه 
فيما أمسك. وبطلت الحقائق وقد ثبت أن اسم البخيل عليه مُحال» فكونه إن أبقى 
عنده ما هو أكمل مُحال وهذا أصل نشء العالم وسببه» وما ظهر الإمام المقسط إلا 
بعد نزول الشرائع فتأهبت الأسماء بمقاليدها وعلمت حقيقة ما كان عندنا وما هي 
عليه بوجود الأكوان» فتحقق هذا الفصل المختصر العجيب. 
فإنّه نافع في هذا الباب الله 
المركد للصوات 
تم الكتاب 


ساكس بتاك ادر راي 


اب خرفع_اجاى 
المتو 37/3 وي 


اعتغى بد 
تيو امام كيال 
الحُسَبَنى المّا لي الرقاوي 


ببسم سا1 اليج 2 
الحمد لله الذي حجبنا به عنهء غيرة أن يُعرف له كنه. بذا توراً فاستثر عن 
الأبصار بنوره» 'وظهر فاحتجب عن البصائر بظهوره. فاندرج النور في التور وبطن 
الظهور في الظهور. فلا يقع.بصر إلا عليه ولا يخرج خارج إلا منه» ولا ينتهي 
قاضد إلا إليْه . فيا أولئ الألبات أين الغيبة والحجاب؟ 


ومن عتسعب:أنتى بأحلبن إليتهنم -. وأسأل شسوهنا عتتهه: وهم معهي 
فتبكيهم عيني وهم في سوادها واوععاكانع تناس و ا 1 

من كانت غتيعة انا علية قل حجات ول .محجوب: ومن كانت أعْباتَه لا 
تتعدى يده فلا واهب ولا موهوبٌ؛. ينقل العالم من يد إلى يدء وما للواحد من 
الواحد بد. 

أفا تعد : 

فإن من استوهب الواهب وهب على كل حال» ومن استوهب غيره فهو 
مستوهب مخال. فإياة أسأل» وإليه أتضرع وأرغب». في الإمداد والإرفاد فإني 
المحتاج وهو الجواد له ِلَهَ لا هْوَّ4 رب الأسافل والأعالي؛ ومشهوذ الأباعد 
والأدانت :االو ففاف عل الونجوة الملطلق ماخمة: يله كان ديه الخلق المتكفئ فل 
لكلو ولنا التكلق: ولنا "العمل والعيرجتوالنا ننم لقا العيسقى :3ائية 

إعلم أنه لولا المحبة ما صح طلب شيء أبدأء ولا وجود شيء». وهذا سر: 
(ناعستة أن أعرف):ولما كانت الجركة من شيع إلى شرء. فالمحية:أضل فى باب 
ا ل ري و سق ماني وفنينضول ]يضا ألبالشرك مرحت 
عل لبا الى كلمل لف 1ل لما قصب من الأفمال : وليس كذلك وإنما اندرج 


)١(‏ هذان التعان هما لابق مدين تست بج القشّن الاتذلسن التلمسانئ وهو من مشاهير الصوفية» أصئلة 
من الأندلس أقام بفاس وتوفي بتلمسان سنة 5915 ه. 
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١٠‏ كتاب الحجب 


في الخوف حب النجاة. فلولا الحب في النجاة ما صحت الحركة من الخائف» إذ لا 
غير الخرف» لتتكيل آنا الشركة غرفي ومن حزية. الااترى إلى من لي نا برك 
به العادة أن يُنفر منه» وهو العذاب فقال: 
أريتك لا أريدكه فلو انب زللكوسنىي دك للعقناب 
وقل فارحئ فد نتلكت بدبيت سوى ملذوذ وجدي بالعذاب 
واللذة محبوبة لذاتهاء وهذا الطالب ما طلب العذاب. الذي هو الألم فإن اللذة 
تضاده» وإنما طلب سبب الألم ليكوّن عنه اللذة؛ وهي خرق العادة» وهو الذي أشير 
إليه إذا قيل: ليس العجب من ورد في بستان وإنما العجب من ورد في قعر النيران. 
يشير إلى من تقوى وجده بمحبوبه ودام نظره إليه» والقرب منه. فما زال قلبه محترقاً 
باستيلاء نار الوجد عليه منعماً بنظر المحبوب إليه. وإلى هذا المقام أشار القائل بقوله : 
منعغععمعٌبع نذاب مع ذب بنعيم 
وليس هذا من باب الحقائق» وإنما هذا من باب سكر الأحوال» فلا يفرق بين 
أسباب النعيم والعذاب. وقد كات الحلاج على جلالة قدرة ودعواه العريضة في 
استيلاء الحق عليه وفنائه فيه وما كان يشير إليه من الاتحاد في مثل قوله يقول: 
مازجت روحك روجيي, في دنيوي وبعادي 
لبد يا شيرقيسنا إانببكإننين رمبيبرادي 
وشبه هذا ما اشتهر به واشتهر عنه أحسن بالألم عند وقوع البلاء وعندما. أحيس 
بتغير بشريته لطخ. وجهه بدمه غيرة منه على المقام من وقوع العامة فيه. فإن حاله في 
ذلك الوقت يعطي ذلك» وهو القائل أي الحلاج : 
يا قلة إلى عنضبيى ولا ملف لصيل إلا وفع دي سم انع كل قر 
وحرمةالودالذي لميزل بطمع في إفسسههه الدهر 
ما حل بي عند نزول البلا بأس ولامسحشفي الفتر 
وقال (فيه) أيضاً وهو مما يدلك على إحساسه بذلك: 
فببلييميا ورت )ل كن لبان دقما بالبييطيي رسيي 
كذامنيشرب الراخح معالنعئين فني الصيف 
فجعله تنيناً.. وحسبٌ العارف بالمقائات من هذا الرجل ما قال. 


1# 


كتاب الحجتب ١١‏ 


والحاصل من أمره أنه كان صاحب إدلال:لا صاحب سكرء. وإذا كان الحبٍ 
هو أعلى المقامات والأحوال» وأضلها والساري فيهاء..وكل ما.سواه فزع منه فالأولى 
أن ترد إليه جميع المقامات والأحوال. ومما يفيدك أن الأمر الجامع والأصل. الكلي 
كونه مقام أصل الوجود وسببه ومبدأ العالم وممده؛ وهو محمد كَللِيةِ فاتخذه الله 
حبيباً» حين اتخذ غيره خليلاء ونجياء وصفياً. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أوتيت. جوامع الكلم)"'' فمن حقيقة. هذا السيد 
صلواث" الله وَسَْلافِه عليه تفرعت الحقائق علواً وسفلا : 
بع لل وس اش عت ا أن بجو الاب رادت 

فأعطى الله عز وجل أصل المقامات وهو المحبة أصل الموجودات وهو سيدنا 
محمد عله وبالحب كان الوجود المحدث. وقد ورد فى الكتب المنزلة قال الله 
تعالى: ١كنت‏ كنرًا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقًا وتحببت إليهم بالنعم 
حتى عرفوني)2”7. فقد جاء بأحببت وتحبيت . 

فإذا تحققت أن المحبة هى الأصل» وأنها أعلى ماايوهب من العبلا. فلا 
يؤيسنك علوها عن طلبها وقد قيل: 
ل يؤييتلك م2 مفجد تباغده إن السحد تدر جا ري اننا 
إن الفباةالثى شاهدت رفعيها _ تيمو وتييتابسويا فاببوينا 

هذا:وإن .اختصض بها سيدنا محمد لل فما اختض إلا بالكمال .فيها ولكل 
موجود منها شرب» لكن تتفاضل المشارب» ومع أنها أعلى المقامات والوقوف معها 
حجاب عن المحبوبء فما ظنك بما يتفرع منها. ولما كان الأمر على الترقي 
والتداني إلى مقام التدلي والتلقي» لا بد أن يكون الأعلى حجاب على الأنزل» إذا 


)١(‏ رواه أحمد في المسند عن أبي هريرة»؛ حديث رقم (7791) [ج 7 ص *19] وابن أبي شيبة في 
مصنفه » باب ما أعطى الله تعالى محمداً يَليةِ ...؛ حديث رقم (71184) [ج 7 ص ]١8‏ ورواه 
(؟) هذا البيت هو للشاعر العباسي أبي نؤاس الحسن .بن هانيء (145١-98١ه).‏ 


() أورده العجلوني في كشف الخفاء برقم )75١١7(‏ [ج ١‏ ص 1١77‏ والهروي في المصنوع /١[‏ 
.]1١‏ 


0 كتات الحجت 
كنت متدلياً.. ولا.بد أن يكون الأنزل حجاباً عن الأعلى إذا كنت متدانياًء لكن 
الصاعد مسحكوم عليه» والمتدلي جاكم: .والكل في الحجاب»:ومقنام لا..حتجاتٍ 
حجاب : 
فصل متمم 

إعلم أيها المحب كائناً من كان أن الحجب التي بينك وبين محبوبك كائناً من 
كان ليست شيئاً سؤى وقوفك مع الأشياء .لا للأشياء»: كما يقول من لم يذق طعم 
الحقائق» وإنما وقف مع الأشياء لضعف الإدراك» وهو عدم النفوذء وهو المعبر عثه 
بالحجاب» وهو عدم. والعدم لا شيء ولا حجاب». ولو كانت الحجب صحيحة 
لكان من احتجب عنك احتجبت عنه. والعرف .ما نذكره إلا من كان الحق سمعه 
وبصرهء وهو الذي يعرف ما يعبر عنه بالحجاب . 

واعلم أنك إذا تفرغت لأمر ما بالكلية فبالضرورة تقف معهء وذلك الوقوف هو 
حجابك فتتخيل أن الوقوف معه حجبك؛» وليس كذلك والوقوف مع الخلق حجابك 
عن الحق» والوقوف مع الحق حجابك مع الخلق. وهذا من باب التوسع والإيناس» 
كما ورد.في الكتاب والسنة من ذكر الحجب النورانية والظلمانية وعلى هذا التوسع 


حجاب العلم 

وهو أؤل الحجب الشريفة». وهو حجاب عن العين» والعين:خجاب عن العلم 
الثاني وهو الحقء وهو ما وجد له المعلوم.. وقد يعلم ذلك قبل العين: فيصير أيضاً 
هذا العلم الثاني حجاب عن العين. وهذه الثلاث مراتب لا تكون: إلا إذا كان المعلوم 
كؤناً:من الأكوانة 

وأما الذات. المقصودة فليس إلا العلم الأول والعين لأنه يستحيل أن يقال لم 
لأنه من صفة الحدوثء 'لكن يقتضي أن يكون عليه العالم قسمين مثلاً وأن يكون 
التردد مَنّا منه إليه بآثار. مختلفة فيهًا كما قيل: 
يكون معي ويدعوني انيم فباسروئية والسيت" متيف 1 

فمعرفتنا بوجود الكعبة مثلاً علم» ومشاهدتها عينْ» ومعرفة ما وضعت له حق 
وهو العلم الثاني . فهذا المتداول في ألسنة القوم من علم اليقين وعيئه؛ وحقه. 


حِجَابٌ الحب 


إعلم أن الحب حجاب عن نفسه؛ فإنه يطلبك بالفناء والبقاء» وهما ضدان» 
وهما من أحكام الحب؛ لذن يطالبك بطلب المشاهدة. 


وهي البهت فيفتيك عنك» ويطالبك بامتَثالَ الأمر فيئقيك معكء وإن آثرت 
امتثال الأمر آثرت المحبوب على نفسك مالم تتوهم وقوع الهجران بالمخالفة» فإن 
توهمت ذلك فإنها آثرت نفسك.. وإن,آثرت: المشاهدة:فأنت في .حظ نفسك مؤثر لها 
على حظ المحبوب. فالحب يطالبك بحب الوصل كما يطالبك بحب الفراق إذا كان 

وقد فيل : «وكل ما يفعل المحبوب محبوب» 

وقال آحخر: 
تعشقتإفيه كل شبيءيوده من الهجر حتى ضرت أعشق صذه 

وإن كنا نعقل أن حب الوصلة:فى الحب ذاتي»: وحب الفرقة في الحب عرضي 
غير ذاتى. ولكن لا بد من حبه فإذا أحب المخب الفرقة فقد فعل ما لا تقتضيه حقيقة 
المحبة» وإن لم يحب الفرقة التي هي محبوب محبوبه فقد فعل مالا تقتضيه المحبة! 

فالحاصل من هذا أن المحب هالك محجوج لا حجة له؛ فإنه حصل في مقام 
متناقض الأحكام. وأما قول من قال: 

فليس بتام ولا كامل في المحبة فإنْه قال بالترك لا بالمحبة بخلاف قول الآخر: 
أمأنوع اتطنوكمتواح ش .مي لولمه وكل مايفعل المحيوب محبوب 

فالواحد تارك» وهل أحب أم لاافهوافى.موقف الاختمال.. والآخر أتم فئْ 


المشي في هوى المحبوب لا.أنه أتم في المحبة: وصاحب الترك:والإرادة أتم في 


ل كتات الحجب 
الحبيب الذي هو الفرقة لا الفراق. مثل الراضي. بقضاء الله تعالى وقدره» فإذا قضى 
بالكفر فهو يرضى بالقضاء لا بالمقضي به فإن المقضي هو الكفر وكذلك قضاء 
المحبوب بالفراق» ما هو عين الفراق؛ فحب المحب إنما يتعلق بإرادة المحبوب» 
الفرقة لا بالفرقة. فإنما يتعلق بهذا الباب قول مجنون بني عامر حين ضمته ليلى إلى 
صدرها فنظر إليها. 


وقال: إليك عني فإن حبك شغلني عنك». فهذا فناء في الحب. ويسمى شهوة 
الحب وصاحبها ملتذ في اتصال دائم وقد قيل في المعنى : 


ولما ريدت الحب يعظم قدره ومالي بها حتى الممات تداني 
تعشقت حب الحب عمري ولم أقل كفاني الذي قد نلت منه كفاني 


ولا يتصور في هذا المقام هجر لأن الصورة الروحانية المعنوية التي مسكنها 
المحب فى نفسه من مشاهدة محبوبة ثابتة عند ) وليس لها وجد إلا فيه. ولهذا قيل: 


مالمجنون بني عامر من هواء. غير شكوى البعاة والاغْتراب 
وأنها ا شكده وإن حَِسسِبِبِيِن في شوادي للخ يتووانتى ارات 
فحبيبي معي وفيّ وعندي فنلمساذا أقول مابي مابي 


والحس لا يقيده عن مشاهدة هذا المثال الحاصل عنده؛ لقوة سلطانه عليه 
وتحققه به. فإذا قبل المحب من خارج عن المحبوب طلب المحب البعد عنه لا 
العطف منه في عتينه للمناسّبة فإن'الخحب روحائي معنويء. والمثال كذلك فكانت 
الجنابية 0 ووصلة الذات المفارقة تقع ماق الفرقة والألم لأنه لين" بداتم 
الاتصال لما يعطيه المقام .من تغير الأجوال فيتوهم مثل «قيس» . هذا الفراق فخاف 
من الألم بعد النعيم فوقع النفور منه للصورة الخارجة لأن الأجنبية مصاحبة لهاء 
وعاشق الصورة الغريبة اكتفى والجار ذي القربى مقدم على الجار الجنب» وهذا ذوق 
يعز واجده ولا سيما في طريق الله تعالئ ولو وَجد القائلون بالمشاهدة والسمَاع الذين 
هم ضالة الضوفية هذا الأمر.ما طلبوا شاهداً ولا سماعاً أبدأء لأنه مقام فرقة» ولهذا 
لم يجىء بالشاهد ولا بالسماع كتاب ولا سئة ولا جعلوه طريقاً ولا قربة» وكان من 
المباحات إلا الشاهد فإنه إلى المحظور أقرب منه إلى المباح . 


الحبيب الذي هو الفرقة لا الفراق. مثل الراضي بقضاء الله تعالى وقدره» فإذا قضى 
بالكفر فهو يرضى بالقضاء لا بالمقضي به فإن المقضي هو الكفر وكذلك قضاء 
المحبوب بالفراق» ما هو عين الفراق؛ فحب المحب إنما يتعلق بإرادة المحبوب» 
الفرقة لا بالفرقة. فإنما يتعلق بهذا الباب قول مجنون بني عامر حين ضمته ليلى إلى 
صدرها فنظر إليها. 


وقال: إليك عني فإن حبك شغلني عنك». فهذا فناء في الحب. ويسمى شهوة 
الحب وضاحبها ملتذ في اتصال دائم وقد قيل في المعنى : 


ولمارأيت الحب يعظم قدره ومالي بها حتى الممات تداني 
تعشقت حب الحب عمري ولم أقل كفاني الذي قد نلت منه كفاني 


ولا يتصور في هذا المقام هجر لأن الصورة الروحانية المعنوية التي مسكنها 
المحب فى نفسه من مشاهدة محبوبة ثابتة عنده) وليس لها وجد إلا فيه. ولهذا قيل: 


ما لمتجتنون سني اعامر من علواء.._ غليبرا شتكلؤى التببعناة والأشسراب 
وأنا شتكدةاوإن حتعميين قفني نوادي للم يسول فى زات 
فحبيبي معي وفيّ وعتندي فلماذاأقول مابي مابي 


والحس لا يقيده عن مشاهدة هذا المثال الحاصل عنده؛ لقوة سلطانه عليه 
وتحققه به. فإذا قبل المحب من خارج عن المحبوب طلب المحب البعد عنه لا 
العطف منه في عنينه للمتاسبة فإن'الخب روحائي مغنوي. والمنثال كذتك فكانت 
المناسية 7 ووصلة الذات المفارقة تقع دعا لقا الفرقة والألم لأنه لين" بداكم 
الاتصال لما يعطيه المقام .من تغير الأجوال فيتوهم مثل «قيس». هذا الفراق فخاف 
من الألم يعد النعيم» فوقع النفور منه للصورة الخارجة لأن الأجنبية مصاحبة لهاء 
وعاشق الصورة الغريبة اكتفى والجار ذي القربى مقدم على الجار الجنب» وهذا ذوق 
يعر واججده ولا سيما في طريق الله تعالئ ولو وجد القائلون بالمشاهدة والسماع الذين 
هم ضالة الصوفية هذا الأمر.ما طلبوا شاهذاً ولا سماعاً أبدأء لأنه مقام فرقة» ولهذا 
لم يجىء بالشاهد ولا بالسماع. كتاب ولا سنة ولا جعلوه طريقاً ولا قربة» وكان من 
المباحات إلا الشاهد فإنه إلى المحظور أقرب منه إلى المباح . 


كتات الحجب ه٠١‏ 


ومما يؤيد ما أومأنا إليه كون رسول الله يليه ما أحت الماع قط. ولا: استدعاه 
ولا تعلق له به خاطر أصلاً وهو كَكِةٍ الجامع للمقامات كلها حتى قال للمرأة التي 
تكرت أن تضرب بين يديه بالدف: إن كنت نذرت وإلا و 

وكل حديث روي عنه يَكَهِ في باب قيامه في السماع وأمثاله مستفعل استفعله 
من لا خلاق له ليتمكن بذلك من شهوته . وأكثر شيوخ هذه الطريقة في محل الضعف 
عن هذا الإدراك» بل هو من قوة النبوة والإرث الإلهي الصحيح وكذلك حث العبد 
ربه بهذه المنزلة» التى تقدمت فإن الفرقة لا تتصور فيه لأنه بهء وفيه 6 ومنهء وإليةء 
وهوء فلا فراق. لكن ينبغي أن يَعَرفَ أي ذات شاهد حس يفزق بير الذاك الحقيقية 
التي هي «الهوا وبين الذات المجازية التي هي عبارة عن الصورة وفيها يقع التحول 
والتبدل فمتى ما طالع المحب ما عنده فيه فتلك المشاهدة . 

ومتى ما طالع ما لم يكن عنده فتلك الرؤية والنعيم بها أتم فاحذر أن تطلبه بما 
يشهد له به» واطلبه من غير ما تشهد له به» لكن بمن يعرف هو نفسه به. 

والله الموفق وهو حسبنا. 
حجاب الخلوة 

الخلوة: حجاب عن التجلي القريب الأعم. 

والجلوة: حجاب عن التجلي القريب الأخص. 

والواقف: مع كل واحد منهما محجوب. 


)١(‏ الحديث رواه البيهقي في السئن الكبرى» باب ما يوفى به من نذر ما يكون مباحاً. ٠.‏ حديث رقم 
)١344(‏ اج 1١١‏ ص /ا/] ورواه الترمذي في سئنه » باب في مناقب عمر..» حديث رقم 
(25 [ج ه ص ]17١‏ ورواه غيرهما ونص رواية البيهقي هي : عن عبدالله بن بريدة قال سمعت 
بريدة يقول 0 رسول الله في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت يا 
رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى فقال لها رسول 
الله يكدٍ إن كنت نذرت فاضربي وإلا فلا فجعلت تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي 
وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فألقت الدف تحت أستها ثم قعدت عليه 
فقال رسول الله يكْهُ إن الشيطان ليخاف منك يا عمر إني كنت جالسأ وهي تضرب فدخل أبو بكر 
وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت 
الدف». 


كتاب الحجب 1 


وقد ضمنهما قائل فقال» وإن كان لا يدري .ما قال: 
إلى الخلوات تأنس فيك نفنسي” “كما أنتتن التؤحيد إلى اجيم 
فالواحد يطلبه في الخلوة حين يفقده في الملا . 
والآخر يطلبه في الملا حين يفقده في الخلوة. 
وهو لا يتقيد بهما فقد شهدا على أنفسهما بعدم المعرفة به. وقد قالت الطائفة 
رضي الله عنهم: من وجد الأنس به في الخلوة» وقد ذلك الأنس في الملأء فإنه 


إنما كان بالخلوة لا به. وكذلك بالعكس.. ولكن الأنس بالخلوة أعلى؛ لأنها 
الحجاب الأقرب» والمقام الأسلم؛ والحال الأرضى . 


حجاب السثر 


طلب الاتصاف بأوصاف الملامية حجاب عن التحقق بها فى الخبلة كما كان 
محمد يد الذي كان من ربه من القرب. بأدنى من قاب قوسبين» فأصبح وليس عليه 
أثر من ذلك لأنه ما ورد عليه أمر لم يكن في فظرته».ولهذا كذبه قومه فى هذا 
القرب» وفي هذا المعنى قال القائل : 
فطرت على هواك فصنت وجدي . كأني قد فطرت علبى جفاكا 

فإن غيره علي لما ورد على الأمر الغريب ورد وعلية؛ أثر'فيه» فكان يتبرقع فيما 
حكي عنه من النور الذي على وجهه فكان يأخذ بأبصار الناظرين. 
حجاب الصحو 

الصحو حجاب عن الفناء. فإته يعطى المعرفة. والمعرفة تقتضئ الأدب. 
والأدب يقتضي الحكمة» والحكمة لا تتقدم بصاحبها على شيء لم.يبلغ وقتهء كما 
قيل : 
ايك ياهنية التهنيييةة سشككييرة فصحوت فاستائفت سيرة محمل 
فقعدت أرقب باليفياءٍ كراكب. عرف المجبل فباث خلف المنزل 

#ولا تَمْجل بالشُرءان من قبل أن يق إللف وَعنة 4 لط 314 

وجه صاحب هذا المقام لا يجيب نداء ما لا تقتضيه معرفته؛ لأنه صاح فيفوته 
نذاء كثير : 
حجاب الوحدانية 

الواحد حججاب عن نفسه فى الأسماء التى له فى المراتب كالإثنين والثلاثة فى 
أسماء: الواحد لأن.المضيدر واحد والصادر واحد والمضروب فى نفسة لا يصدر مته 
سوى نفسهء وإن كان كثيرًا فهو يظهر فى آحاد نفسه. والعاد ناظر إلى الآحاد. 
فالواحد كله مبني على الوحدانية . وقد قيل: 


١ىةورت‎ 


م١٠١‏ كتاب الحجب 


ووتتحوة م عسو و قهري الس البهزية (١‏ خبودلاقسلى أئنه السواخسيو" 

ولا يقر بالوحدانية إلا الواخد فلولا ما هو كل شيء واحد ما صح أن يدل على 
الواحدء ولا أن يعرف هو الواحدء ولا أن يقر بالوحدائنية لآن كل شيء إنما يعرف 
غيره من نفشه لا من غيزه. ولهذا معنى الفتح عندنا أن يكشف لك عنك فتعاين كل 
شىء فيك فلولا ما هنو عندك أمنا عايئعه: إذا كشث. لك عتنك لح ذا فرع عن 
0 2 
قلوبهر 4 . 24 و 

وتأمل في قولنا إنما تعرف كل شيء من نفسك ففيه سر إلهي . 
حجاب الاتحاد 

الإتحاد: غلو فى التوحيد. والتوحيد معرفة الواحد والأحد. 


فالإتحاذ: حجات عن الحقيقة والصوات» فإنه يدعى فناء .ما ليس بفاني؛ 
وعدم ما هو موجود لأن تصيّر ذاتين ذاتاً واحدة. هذا جهل إنما هو استهلاك في عين 
أجوال السائرين حتى يفنى من لم يكن» ويبقى من لم يزل» فلجقت به ولم تكن أنت 
هناك. كما قيل: 
دير بك لهك أنقيت كول فنائة فكخان حذغيون لأتجلك ب كه 

وسُّثل الجنيد رحمه الله عن التوحيد فقال: سمعت قائلاً يقول: 
وغنى لي قلبي فغنيت كما غنى وكنا حيثما كانوا وكانوا حيثما كنا 

فأجابه بالمناوبة وهو الاتحاد عند أهله» وليس بحقيقة في الحقيقة. والتوحيد 
انتشاء العدد من الواحد؛ كالواحد إذا ضممته إلى الواحد فى ظهور الاثنين» وزاد 
واحداً تكن الثلاثئةء وأزله تفنى.الثلاثة- وكذلك' ما بقئ من أسنماء الأعداد : فبالواحد 
تظهر أعيان الأشياء». وبزواله تزول والاتحاد غيبوبة الغدد بالواحد الذي به ظهرء 


ه١ هذا البيت هو للشاعر العباسي أبو العتاهية» إسماعيل بن القاسم بن سويد العنزي.. ولد سنة‎ )١( 


وتوف سنة 551 


كتات الحجب .6 


وفناؤه فيه من.حيث الواحد فليسن العدد غير الواجد» ولا هو نفس .الواحد 
وللإضافات أحكام وهي المعلومات المطلوبة بالبرهان». وهو إثبات إضافة أو.نفيها 
كإثبات القدم للباري تعالى» ونفيه عن العالم» ونفي الحدوث عن الباري تعالى 
وات تله توهكاركل ماسو غلوحزمول: 

وأمًا المفردات فمعلومة بالفطرة فإذا وقع السؤال فيهاء فإنما يقع من أجل 
الاصطلاح خاصة». ولهذا يقتنص بالحدود لا بالبراهين. فاعلم. والله المرشد. 


حجاب توحيد الأفعال 

توحيده في الأفعال هو رد الأفعال إليه خيرها وشرهاء قبيحها وحسنهاء طاعتها 
ومعصيتهاء إيمانها وكفرهاء وعليها يتعلق الحمد والذم كما قيل : 
أووع فِستؤادي حسرقببيا أودع ذاتك تؤذي فأنت في أضلعي 
وازم سهام اللحظ أو كفها أنت بماترمي مصاب معي 
موقعها قلبي وأنت الذي مسكنه في ذلك الموضع 

قال الله تعالى : وما رَمينك إِذْ رَميْنتَ ولكورج أنه رَ» [الأنفال: 107]. 

وقال تعالى: ##وَآلّهُ حَلفَيٌ: وما تَعْمَلُونَ 35 [الضافات: 45]. 

وقال تعالى: #ألّهُ حَيِقُ كل مَوْءٍ 4 [الزمر: 17]. 

وقال تعالى: «لَّمَدَ حَثْرٌ ألَذِنَ فَالَوَاْ إنت أنه كَاِكُ كلَدكوٌ 4 [المائدة: 8] . 

وفآل تعالى: ظلْقد سيم 0 بت تَالُوا إِنَّ أله مْقِيٌ ون لَيْنِيهٌ 4[آل 
ران : دواد ار 1 لامؤ ثر إلا الله تعالى» وهذا التوحيد حجات 
عن الأدب الإلهي . 


حجاب الحضور مع توحيد الأفعال 
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وضيدة مع توحيد الأفعال حضورك مع المعاني التي لها الأثر. لككنَ أنت: فى 
الواحد. مع علم :اليقين ليقين» وأنت مع الآخر مع عين اليقين. . فشغلك بالعلم في وقت 
العين أذهلك عنها قيل : 


كتاب الحجب ١٠‏ 


ومسن عجنب أني أجنلس إلليبمعم وأسأل شوق ا عتنهج وهم منعني 
وتبكيهم غيني وهم في سوادهاء وتشتاقهم نفسي وهم بين أضلعي'"' 

وكثير في الخلق من ينظر إليك وهو لا يراك» وليس بينك وبينه حجاب سوى 
ما قام بنفسه من آلفكر. فالبصر في:قبضة البصِيرة مضروف إلى الم الخيال» 
والجارحة شاخصة فيك وأنت لها كالمرآة ولكن صاحب هذا الجال في نظره إليك 
جمود. 


(1) سبقت الإثارة إلى هذين البيتين. 


حجاب الشوق والاشتياق 


أما الشوق: فهو من أحكام المحبة» والشوق هبوب القلبٍ إلى غائب» وهو 
حجاب فى الحال عن موافقة المحبوب فإن مراد المحبوب فى ذلك الوقت الفراق 
فالشائق غائب مفارق. فإن قيل: 

وقال الشائق: رت أرؤة أنظر إِليَلَكَ) [الأعراق: ]١17‏ قشهد على نفسه 
بالخجات فى الوقت. 

وأما الاشتياق: فهو حجاب أيضاً فإنه للموصول ويعطي الوقوف مع ديمومية 
الاتصال فوقوفه مع معدوم في الوقت وهي الديمومية فيحرم لذة الوقت كما قيل في 
تناسب لذة الوقت: 
الليل إن.وصلت لليل إن هجرت أشكو من الطول ما أشكو من القصر 
ونأكجسكتو إن ناوا اتوي اللوينييا . ولتتكدئ نتعناو سنوت اللسفسواق 

فهذا قد جمع حقيقة الشوق والاشتياق. 

فالشوق يسكن باللقاء. والاشتياق يهيج عند اللقاء. 

فالشوق حال». والاشتياق ثبوت. 
حجاب المشاهدة 

إذا ارتخل الشاهد من القلب مع وارداته وأيقن القلب بالمفازقة وسببه سوء أدب 
ظهر منك بضرب من الالتفات إلى غيره». للمؤانسة والمنجالسة فلم يقدر القلب قدره 
فلما نودي بالرحيل هاج الشوق» وقامت به نيران الوجد وظهر منه الكمدء وهو .بقاء 
القلب ودمعة العين فى المشاهدة؛ كما قيل فى المعنى: 
تنمست الغتداة وقذ تولوا وعيسهم معارضة التعطسر يق 


1 


١11‏ كتاب الحجب 
يت 1 
فساوو ا ملسن يق لعحامل سحن وأسباو امل دوب لحريس 
والحسرة على مفازقة الكتاهذ دَلْيْلَ على الالتذاد به في زمان كوّنه في القلب 
والشاهد حجاب عن المشهود» فإن الشاهد إنما يظهر بعد ردهم لمقصودهم وبه تقع 
اللذة بيخلاف ١‏ لمشهودء فإنه لا حسرة في فراقه . 
حجاب حفظ الأدب 
حفظ الأدب فى الانبساط حجاب عن الشهود فإن القلب مصروف.لحفظ 
الأدب» وهو واجب ولهذا قيل: اقعد على البساط وإياك, والانبساط . 
ول البساط جيه ا جد بلك اللمعيلة الا كان يدرفهاء يدن امسر لحت 


عض مدا ء دير ٠‏ 


كالكتابة على غير المحو» فإنها أضفئ وأخلصن وقال تغالى: و 2 لذن أجترحوأ 


ليا ك يمه لزي هذا عيذ التيعت سو تيكهتر: وتممم 4[الجائية:١؟]‏ 
إشارة إلى بقائهم معه في بساط مشاهدته» 7 
كما قيل في المعنى : 


وكنت إذا ما جئت أدنيت مجلسي ووجهكمن ماء البشاشة يقطر 
فمن لي بالعين التي كنت مرة إليّ بها في سالف الدهر تنظر 
حجاب الهيبة 
الهيبة وصف للقلب يمنغه من الرؤيّة* في بساط المشاهدة كما قيل: 
ال لمك اه 0 ال ال[ اما ادك ل ب ا 
لالسستشكة سي د ةيةه ا ا ل لوبلل |للسة 
وأمنيد عبييه تبجسليبدا.. وأروم طبسييف خج سي يسببالسه 
والجمال من الحضرة يثمر في:القلب الهيبة» فإن الجمال مهوب والجلال 
معظم مخوف» بخلاف ما يعرفه أثمتنا. 


(١)هذان‏ البيتان هما للشاعر العباسي الوأواء الدمشقي محمد بن أحمد العناني أبو الفرج المتوفي سنة 


6 ه. 


كتاب الحجب ولا 


فإنه طرأ. في :هذه المسألة تلبييس من وجه الجلال الإلهي- الذي لا يمكن أن يُرى 
الحق فيه فإنهم يعتقدون أن.ذلك هو الجلال المتجلي إلينا وليس كذلك ولكن 
للجمال جلال. 


وهو الذي ترى الخق فيهء إذا قلنا رأيناه في مقام الجلال. 

وأما قول هذا القائل: «وصيانة لجماله». 

فهو مثل قول الشبلي : إني أغار على القديم أن يراه المحدث . 

وقيل للآخر: أتريد أن تراه؟ فقال: لا. فقيل: لم؟ فقال: أنزه ذلك الجمال 

وأما قوله «طيف خياله» فإنه أراد الشاهدء فكنى . 
حجاب حفظ السر 

حفظ السر حجاب» فإنه لا يكون إلا مع المفارقة . وأما بحضرة المحبوب فلا 
يشغله بالمشاهدة» ثم إن حفظ السر حجاب من مشاهدة الشاهد فإنه إذا أذيع لا يذاع 
إلا للغير ومذيعه مظروة. عن باب الأمانة» كما قيل : 
ومستخبر عن سر ليلى رددته لجا من يل بقير ا 0 
يقرلون سيريا انيت أسيكهنا -. ريا انما إن أخيرتيهم ياميين 
حجاب الرؤية 


(5 


الرؤية حجاب عن المرائي وإن كان للرؤية معنى لطيف يجده الرائي كما قيل : 
ولكن ! لللشينانة لطني ف قفتن ننه سال التستميافتية التكنليم 


ولكن العلم بالشيء ألطف منه في ذاته عند وقوع الإدراك“ؤهو-يطلبة موازيا 
للعلم . فلا يجده كذلك عنده فيكون رؤيته حجاب عليه كما قيل : 


ولقوثنا وأنتت القحى فتنت عتسجيابيه 


(1) البت الأول هو للشاعر الأموي الأخوص الأنصاري» عبدالله بن محمد بن عبد الله بن عاصم 
الأنصاري المتوفي سنة ٠١8‏ ه. 


١1 


ببسي 190097975225001 لبو 7000 اودرو اي 
على أن إذراك الحقيقة في القرب غير أن الرؤية العظمى بخلاف ما ذكرناه» فإن 
المرئي هنا ليس.على صضؤزة العلم إلا بوجه ماء فإن المرئي ليس بمعلوم الماهية لكنه 


معلوم الوجود والسلب. 


وأما الوجه الخاص للعارفين هنا فهو المشاهدة التي لهم .هنا كما قيل : 


ريست ريسي بسعبيسن سبي 
أنحتنت التنذيا خضرت كل أين 
ورليس للوهم فيك وهم 


فسفصلنت لا شبك الت يف 


كل اا 5 ليف .0 


والشاهد ما حصل من المكاهدلق وبه تقع اللذق لا بالمشتاهلة: 


حجاب الكون 
الكون حجاب والمشاهد له محجو 
إذا.ما بدا الكون الغزيب لناظري 


بء يتمنى أنه لم يوجد كما قيل: 


جننت إلى الأوطان حن الركائب 


لأن الكون غبريب عن وطنه. وهو العدم فإن العدم له بذاته» فهو في وطنه 
الحقيقي . والوجد له مستفاد بحكم القسر وهو أيضا وطني الذي خننت. إليه .لأني إنما 
تعشقت بالخروج عن وطني إلى الوجوة لأرى ما استفدت من الوجود؛ فلما أوقفني 
مع شكلي» وهو الكون فكأني زأيت نفسي إذ لم أشاهد سوى صورة نفسيء. فتذكرت 


4 2 
مه - 2 


وظني فحخندت إلية وهو قوله تعالى: #وََد حَلمَْدْلَكَ من 5 وَلَرَ َلك قمعا 4 يي 


أ" 


والله المرشد . 


)١(‏ هذه الأبيات هي للإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه وتجناءت الابيات في الموسوعة الشدري 


إصدار المجمع الثقافي على النخو التالي : 
رََيِِتُ ري مين قلْببي 
ألنت التحطازي 0 أيكيق 
فليسللايِن نفك اير 
و ليس لِلوّهم فِيِك رهم 


فببجلوجت لا تيك :4 أله ٠‏ 
بعيثلايئِنَ نغ نلتنا 
كسك عه فيَعَلملأينُ أي نَألمَا 
فيعلممالسَوَّهْسعُ كيف أنقا 
يسيكندين تند هيما أزاءه لنيز ةالستيا 
وفي فنساششي :وَجَِنيذت اتسنا 


كتاب الحجب ١16‏ 


حجاب السكون) 
اوقتاو ومنائيى هرما التكقق يحتيضياينا المتر ني التقليى توالتضريف هنا 5 
ب عن من التقليب فيل 
فق دللك.: 


أومارأيت الليث يأنف غيله ككبرًا وأوباش السسبياع تبردد 

فإن السكوت ثبوت وليس للكون ثبوت حقيقى وإنما هو مثبت وبابه الفناء فإذا 
أثبت فكأنه تشبّه وأنى ينبغي له ذلكء قال تعالى: «# وَل تسكن فى اللٍ وار 
وهر وَهْوٌ أَلسَمِيعٌ اليم 9)* [الأنعنام : ؛ اران لاثمت من بابب الإشتازةعواليجركة 
للوجود ولها الدعوى» والله أغنى الشركاءء عن الشرك . 


حجاب القلق 


القلق حجاب» وهو سطوات الشوق على القلوب بالهبوب إلى المحبوب أو 
الاشتياق بالهبوب. إلى الدوام فصاحبه كما قيل: 
ابحييتت أدري أطال ليليي آم اا ركيهفهف يري بذاك مبة يتتقلبى 
و لنت يات لاستطائية ل سإلسىن. ‏ والرضيى المشوم فت 3 
حجاب الانبعاث 


الانبعاث إلى المشاهدة» وهى حجاب عن الوهب فإنه يثبت عند السالك أن 
الفتح لا يكون إلا بالقرع» فلهذا استعمل الطلب كما قيل: 
والنار في أحجارها مخبوءة لأاتسطيل يها لم تشرها لازن 


)١(‏ هذان اليران ينها للشاعر العباسي خالد الكاتب المتوفي سنة ١١‏ ه وتتمتهما: 
ياغرالاً مِنَالتقضور - 2-2 مام اطسز وي هل اله ةا وسْسفلسن 
كحيخ مسرا اقالن اليك فلتي كلمل سينا ]زوالا 
(؟) هذا البيت هو من قصيدة طويلة للشاعر العباسي علي بن الجهم بن بدرء أبو الحسن» من بني 
سامة» كن اذى بن عالسير ولد بسن 144 عي رتوقق سنة 541 ه.. ومطلع القصيدة هو: 
قالت حبست فَفْلث ليس بِضَائرٍ نسي ؤاق متقساين لا سد 
7 7 هه 2 20 عيلون ‏ تسيي] وات سي 
لهي لبوا المي 13 مسن ناط ويك لعيا ]اش اءالشترقيد 
والتوين يشركة الصسبرال فتلي .. النائة رزكائةة 7فةة شه 
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حجاب الفترة 
الفترة ة حجاب عن الإنتهاذ ضن إلى المقصود. ولا-بد لكل مزيد منهاء فإما وإما 
ارهد 0 وكان كما قيل في المعنى . 
صلصلة الجرس حجاب عنن المناسبة الكليةء ٠»‏ فإن الألم إنما يكون لعدم 
المناسبة لكن سلطان هذه الصلصلة قوي لا يدفعه شيء كما قيل. 
وإذا الشتتضحة اطي من أظفارها الفيلت'كثل تلمليلامة لإرويد ”0 
حجاب القرب 
القرب حجاب عن الذات». لأن فيه مشاهلة بقاء الرسمء ومن بقي رسمه فلا 
مشاهدة ومن لا مشاهذة له فلا معرفة “له بالذات كما"قيل؛ 
حجاب الرجوع 
الرجوع هو حجاب فإن فيه مفارقة العين؛ ومنهم من يتألم كأبي يزيد رحمه الله 
حين حظي بحظوة ه من عنده فصعق») ذا النشاء ردوا على بي فلن صير له 12 
ا 
في الرجوع إليه يقرب الطريق إليه. وكما قيل: 
اك ا تك ا 920115 1 


وَالعَيِِكُ يحَصُرُْهُ العام فَما يَْرَى لون سه يُسراح وَيرغه 
وَالنارٌ في أحتجارها مخُبوءة لاانمسطلىإن لم تُيزهاالأزثد 
وَالرَاعَبِيِهُ لا يُنَقفَيمُ كُعوبها يل مضق عد د رد هذ كعد عتقار عا + 
هذا وتنم 'القضيدة:يصل إلى ثمانية"وعشرين بيعاً: 

)١‏ هذا لبت هؤ مطلع قصيدة طويلة للشاعر المخضرع أبو ذؤيت الهذل: خويلد بن خالد بن محردث 
المتوفي سنة /ا ه. 


كتاس الحجت /7 ١‏ 


ومنهم من لا يشتكي تألماً في رجوعه ولكنه في حجاب . 
حجاب تقارب الأوصاف 

تعازّن الأرضافت قن الأوضافك تقجتات فريك فق 'فيهنا التتسرافاً "على متزك 
الأحبة فيعظم قلقه وهيجانه» كما قيل: 

فلا يزال يقطع المنازل بسرعة حتى يحل بمنتهى همته؛ فإن اعتنى به تكون 
تلك النهاية بداية لشىء هو أعلى قال الله تعالى: #وَقل رَّبَ رْدَفٍ عِلْمَا؛ [طه: .]١١4‏ 
حجاب المراسلة 


المراشلة حتجاب القرب» وهو مخصوص بالرجال؛ وهو من باب المحبة 
وإعراض الحبيب ليس عن عداوة فإن الحب يمثع من ذلك قال الله تعالى: ما وَدَعَكَ 
بك وما )4 [الضحى: *] ولكن فيه استجلاب الاستغطاف». وفيه ضرب من 
الالتذاذ. 

كما قيل: 
إذا لم .يكن في الج سقط ولا رضي قاين ختلارات ال سيانادي الكسيين. 

ولما كان الحب متناقض الأحكام دخله الألم واللذة من وجهين مختلفين 
يقتضيهما الحب كما قيل : 
الحب فيه حلاوة ومرارة والحب فيه شقاوة ونعيم 


حجاب التلوين 
التلوين حجاب عبن الرسوخ فإنه يأتى بالشىء ونقيضهء فصاحبه بين الحزن 


والفرح متردد وسببه الغرضء؛ كما قيل: 
: : 5 ع مر )20 


)١(‏ هذا البيت هو للشاعرة العباسية علية بنت المهدي» أخت هارون الرشيد ولت سنة لا ه وتوفيت 
قة - 1 

0غ( هذا البيت هنو للشاعر المخضرم النمر بن تولب بن زهير بن أقيش شاعر جاهلي أدرك الإسلام وهو 
كبير فأسلم وعد من الصحابة توفي سئة ١4‏ ها. 


١١4‏ كتاب: الحجب 
م 2 
حجاب الرجوع من البساط 
الرجوع من البساط إلى منزل خرق العوائد في المشاهدة فن غين أمز حرفان 
بيّنْء وخسران مبين: وأنه متى. طلب. الرجوع إلى البساطء وطرد فلا يزال دمع العين 
قريح الفؤاد» كما قيل: 
أتتظعن عيبن بلي بك ثلم: تبتك عليه فمادعاك إلئ الفراق 
وكما قال الآخر : 
كذبتك نفسك لست من أهل الهوى تشكو الفراق وأنت عين الظالم 
هنا لمعيل عير افيا وقلبت وجذا للحسام الصارم 
هذا جزاء من. آثر الأين على العين ومن ساوى بين الملائكة والحدادين» وهذه 
حالة تطلبها العامة من العارفين فمن أجابهم إليها كانت هذه حالته. ومن أنف لم يزل 
متمكناً مقرياً: ولا خفاء بأن الحجاب عظيم» وعذاب أليم . 
حجاب من ذكر نفسه 
من ذكر نفسه بمقامها الذي لا تقتضيه المحبة؛ وهو مخب فهو مُذّعَ محجوب 
كما قيل: 
أنذا العمائون والملك الهمام لمعلا كني "سد جلك ممست إن .17) 
المرزضتى) ألامرتوت شرك الت وتم ويبقى الناس ليس لهم إمام 
وإذا كانت المحبة تقتضي تعظيم المحبوب» وفناؤك عن نفسك وتدبيرك؛. 
فكيف يتمكن لك ذكر نفسك بالتعظيم وقد قيل: ولا خير في حب يدبر بالعقل. 


حبهء فكيف يتصور أن يذكر نفسه. 


0 البيت الأول هو للخليفة العباسي المأمون عبد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر 


المنصور ولد سنة ١‏ ه وتوفى سئة 7١/4‏ ه. 


كتاب. الحجب 114 


عداو ميم بج م 1 0001 
حجاب كتمان المحبة 
كتمان المحبة حجاب فإنه ذليل عدم استحكام سلطانهاء بل لا يصح كتمان 
المحبة أصلاً فإن سلطان المحبة أقوى من كل سلطانء» كما قال الخليفة هارون 
الرشيد وهو مقسم: 
ملك الثلاث الآنسات عناني وحللن منقلبي بتكل مكان 
مالي تطاوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عضياني 
ماذاك إلا أن سلطانالهوى وبهقوينأعزمن سلطاني 
ولا يصح كتمان المحبةء فإن لسانها لبان حال» ليس لسان مقامء كما قيل: 
من كان يزعم أن سيكتم حببه جبتى يشبكك فيه فهو كذوب 
الحب أغلتب لكمفؤاد بقهره “مين أن ينرى للستر-فتيه نصيتب 
وإذا تدا شر الفلتججيت فإنله“ كتج ينبن إلا والتقتشى تاتوب 
إني لأحسد ذا هوى مستحفظا ل تسيسة اميد وللواب 0 
وأما الكتمان المذكور عند أصحابه فهو أن لا ينطق باسم محبوبه لأسباب وإليه 
أشاز القائل خَيثْ قال: 
باح متجتنون عغامربهواه وكتقمت انشهوى فمت بوجدي 
فإذاكان في القيامة نودي. من قتيل الهوئى تقدمت وحدي 
فإن كان الخبيب المسورب_محصوراً فقد يكتم الاسم من الل الوشاة» لأنه 
يؤدي إلى الفراق» وإن كان غير محصورهء فتركه الاسم احترام. 
كما.قيل في ذلك : 
عليل الجسم قد هجر المناما ‏ 'لصاحب خفية الواشين لاما 
هيم بروح قدس لايساما إذاماأبصرالشعرى تسامى 
يقولأناالقتيل بغيرسهم وذاتئي كلهائملئت سهاما 


)١(‏ هذه الأبيات هي للشاعر العباسي أبو العتاهية» إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي» أبو 
إسحاق . المولود سنة ١٠٠١‏ ه والمتوفى سنة 5١١‏ ه. 


مجتس م حميب ‏ جس و سح ور ا ا و ل ا 


ولمأخف أإسعوه جيرا عليه رروليكيين تنيت ,الا مدي اميا 
والجامع لباب الكتمان» أن صاحبه ذو عقّل ونظر. فهذا ناقص عن درجة 

الحب كما قيل: ولا خير في حب يدبر بالعقل وقال آخر: الحب أملك للتفوس من 

العقول» والكتمان حجاب. 

ججاب العلل 

ومن زاك ع جيك لو فإنهنا راى تيلف ا ا 0 

كار لوقيف راحو فوا انطواي وذلك في أيام. جاهليتي» وفي الجماعة 

شخص. من أخص من عندناء وكان متهماً بغلام حسن الوجهء وكان في ذلك اليوم 

محبويه قابضاً بشماله. فمررنا ببعض إخواننا فسلم عليناء ونظر إلى المحب 

ومحبوبه» فقال للمحب: إن محبوبك لكريه المنظر. ٠‏ وما أعجبك منه؟ فأنشد في 

الحين بيتين فلا أدري أتمثل بهما أم ارتجلهما؟. وهما: 

رأى وجه من أهوى عذولي فقال لي اجشلك عدن وعية ار كبترنو قينا 

غيلب (لهده وجنه الحئييب مراية واسستيريي تيقال كييك فعلها 
فتأمل. ما أومأت إليه 'فىاسياق هذه الحكاية. 


حجاب الروح القدسي 
الروح القدسي من الإنسان مطلب يناقض مطلب الطبع فإن النفس الطبيعية 
أقوى حكمًا في الإنسان من روخه القدسيء كما قيل: 
رما يسيع الأصل بن قياشم إذا ماتشرالد نيس م باهلة 
فلو أن الروح لا تسعى في رد الطبع إليه لاستراح وأراح النفس» وكان يفتح لها 


وجود الحق منهاء » فإن لها وجها إليه» وهو الذي يعتمد عليه عند الاضطرارء ولولا 
ذلك ما دلت على التوحيد. 


كتاب الحجب ١‏ 


ا ا ا ا مس الول عو ةاون 1 جيه الي ر303 
تقال رفي تضرلور ا التؤة الغافة والبقا ممه 
حجاب العارف المردود 

العارف المردود إلى عالم الضيق والحس متألم مغموم بطرق» ولو سألته لقال: 
ولول الضرورة ماجئعئتكم وعند الضزورة أني الكنفا 

وذلك أن مقامات الأضداد في عدم احترام الحضرة؛ مع علمك بما ينبغي لها 
شديد حمله عند العارفين. وفي هذا المقام قال يَكدِ: «ما ابتلى أحد من الأنبياء بمثل 
با الل يي 

ومنه: غضب موسى عليه السلام حين ألقى الألواح . 

ومنه: دعاء نوح عليه السلام على قومه. 

وهو حجاب اليد الإلهية المتصرفة في قوله تعالى: «ما من 4و الاير ليذ 
ص4 [هود: 97]. 
حجاب المخالفة 


١ 


المخالفة حجاب فإنها من أحكام المحبة» وهي تناقض المحبة»: كما قيل : 
وكما قال الآخر فى هذا المعنى: 


(1) سيقت الأشاية إلى .هلها الست 
20( هذا الأثر لم أده فيما لدي من مصادر ومراجع 


() هذان البيتان هما للشاعر العباسي أبي العتاهية إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي» أبو 
إسحاق» وقد سبقت الإشارة إليه. 


ف كتات. التحجب 


فهاتان حالتان متناقضتان ول الحب يهلك المعحب بيثهما» فإن المحب يطلب 
الاتصال بالمحبوب» والاتحاد به» ويطلب موافقة المحبوب فيما يريده منه) فإن 
وافقه هنا لم يطلب الوصال» وأنه لو طلب الوصال لم يرد .ما أراد المحبوب فهو 
مغلوب محجوب . 

نهاية الكتاب 

تم كتاب الحجب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه» وصلى الله على من لا نبي 
بعده وصلح سلطيما درا 

والحمد لله رب العالمين . 


[ملحق في 'الحججب ورفعها من كتاب «الفتخاتا التكليةه 
وهو عبارة عن] 
الباب الموفى خمسين وثلاثمائة 


في معرفة 


منزل تجلي الاستفهام ورفع الغطاء 


عن أعين المعاني وهو من الحضرة المحمدية من 


معد مع ساح ل ا 1ن 209 له 
وماهوتخورلهساحخحل 
أبنو التكؤن لنثر "ابت درن 7 
فسبلحخان مُمذفعتت "اعت شانتكا 
وبا عن ةج )آنا كن ]انيتا 


و ا ا ل 55 
وأيِنَ التتتسا سي اله 
وتشته صل اعسيكق اكات 
ولا فطل ست ا لاست 
ذا ندل فيو تهنا تيد ناته 
ولحي مسبت ميت الأقنه 


إعلم أيدنا الله وإياك أن هذا المنزل منزل الحجب المانعة والآلات الدافعة. 


فمنها: حجب عناية: 


مثل قوله عله : ١إن‏ لله سبعين ألف حجاب أو سبعين حجاباً» الشك منى» من 
نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه)(©2. 


3 


)١(‏ لم أجده بهذا النص إنما وردت ألفاظه بنصين منفصلين الأول هو: دون الله سبعون ألف حجاب 
نور وظلمة» وما تسيع نفسي شينا مح حي تلك الحيجب إلا رهقت لديا : (رواه أبو يعلى في 


مسئده) حديثه رقم 3ك اج 1 ص 5٠‏ م]), 


والثاني.هو: «عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله يكل بخمس كلمات فقال إن الله 
عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار- 


0 ملحق كتاب االحيويب 


وهنا نكتة وإشارة : 


أن البضر هنا بصر الخلق» الذي الحق بصره» وهو القابل لهذه الحجب» وهو 
الموصوف بأن الحق بصرهء وهو عين سبّحات الوجه: فإن الله لا يزال يرى العالم 
ولم يزل» وما أحرقت العالم. رؤيته. 

ومنها: حجب غير عناية : 

مثل قوله تعالى: #كلآ إِنَّمْ عن رَبَمْ يوذ لسْجُوونَ 42 [المطففين: ه 


فاعلم أن الحجب على أنواع : 

حجب كيانية بين الأكوان» مثل 'قؤله تعالى: ظاضَلُوشُتٌ ين وَرآءِ حجَاي» 
[الأحزاب: 07]. 

ومنها: حُجُبٍ احتجبت بها الخلق عن الله مثل قوله: #وكَالوأ مُلُويًا ب أححدّوِ4 
[فصلت: 6]. 


القيامة لعباده ليس بينه وبينهم إلا رداء الكبرياء على وجهه)”' . 
وفي رواية: بينه وبين خلقه ثلاثة حجب أو كما قال. 
ومنها: و ما كان لسر أن يُكَلْمَهُ أ لاو وَحَيا أو ين ورآى حَابٍ 4 [الشورى: 

.] ١ 
كما كلم موسى عليه السلام من حجاب النار» والشجرة. وشاطىء الوادي‎ 
الأيمقء وجانب الطور الأيمن. وفي البقعة المباركة» وكما قال تعالى: لأدَجِرُهُ حي‎ 
يسْمَعَْ كلم ألو [التوبة: *] فكلم الله المُستجير من خلف حجاث محمد كله إِذْ كان‎ 


> وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور»'. وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات 
وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقّه) . (صحيح مسلمء باب في قوله هد : «نور أنى أراة» . حديث 
رقم 179 [ج 1 ص 161]. 

)١(‏ رواه مسلم في صحيحه بلفظ : اعن أبي بكر بن عبدالله بن قيس عن أبِيه عن النبي ككِْةٍ قال جنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهما وجتتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما , بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 


ملحق كتات الحجت ١6‏ 


هو عين الحجاب لأن المستجير من المشركين منه سمع كلام الله فلا نشك أن الله 

كلمنا على لسنان رسول الله يكِِ وكما أيضاً.كلمنا من وراء حجاب المصلي إذا قال: 

سمع الله لمن حمده». فألسنة العالم. كلها أقوال الله» وتقسيمها لله فيضيف إلى نفسه 
فأما الحجبء الكيانية التى بين الأكوان فمنها: جنئن زوقايات. 


ومنها: عرة وحمايات. كاحتجات الملوك. وحجاب الغيرة عدابئ من يغار 
عليه » كما قال.فى ذوات الخدور: وهن المحتجبات . 


ومن ذلك: #حور مَفْصوياتٌ فى لَلْيَادِ 4 [الرحمن : 66]. 
وأما الوقايات والجنن: 


فمنها الحجب التي تقي الأجسام الحيوانية من البرد القوي والحر الشديدء 
فيدفع بذلك الألم عن نفسهء. وكذلك الطوارق يدفع بها في الحرب المقاتل عن نفسه 
سهام الأعداء ورماحهم وسيوفهم فيتقي هذا وأمثاله بمجنه الحائل بينه وبين عدوه. 
ويدفع بذلك عن نفسه الأذى من خوذة». وترسء٠‏ ودرع. 


وقد تكون حجب معنوية يدفع بها الأذى الشخص عمن يتكرم عليه؛ مثل : 
شخص يصدر منه. في حق شخص آخر ما يكرهه ذلك الشخص لكونه لا يلائم طبعه 
ولا يوافق غرضه فيلحق به الذم لما جرى .منه في حقه فيقوم شخص يجعل نفسه له 
وقاية حتئ يتلقى هو في نفسه سهام ذلك الذم.فيقرر في نفس الذام أنه السب 
الموجب لذلك». وأن ذلك الأذى. كان كله من جهته حتى يتحقق ذلك الذام.هذا الأمر 
أنه كان من: جهة :هذا:الشخص,بأي زويجه, أمكنه التؤضل:إليه فيعلق:الذيم به اويكان 
اجائلاابينه روبين الشتخص الذي كان منه الأذى لذلك الذم فوقى عرضه بنفسهء كما 
نلحق نحن من الأفعال ما قبح منها مما.لا يوافق الأغراض ولا يلائم الطبع إلينا مع 
علمنا أن الكل من عند الله. ولكن لما تعلق به لسان الذم فدينا ما ينسب إلى الحق 
من ذلك بنفوسنا أدبا مع الله وما كان من خير وخسن رفعنا نفوسنا من الطريق 
ووه ميس ب عع يدم فإنه لله بلا شك 
مع ما فيه من رائحة الاشتراك بالخبر الإلهي في قوله: لوَنّه حَلَفَكدْ وما نَمل 49 
[الصافات: 95]. 


له: «ئآ َك ِنْ حسَنَوْ فنَ الله وآ لَك من سك قن تَفْيِكٌ4 [النساء: 
]ل 0 52-6 عند أنَو4 [التضاء:. ا/الا]». فأضاف. العمل وقنًا إلينا ووقتاً 
إليهء فلهذا قلنا فيه رائحة اشتراك» قال تعالى: لها ما كسَبت. وعلها.ما اكيت »4 
[البقرة: 187]» فأضاف الكل إلينا وقال: طَأطْمَهَا جُورَهًا وَتَفوَهَا )4 [الشهس :.8] 
فله الإلهام فينا ولنا العمل بما ألهم» وقال: 1 4 
[الإسراء: “297 بكرن عطاره الولهام وقد يكون خلق العمل فهذه مسألة لا 
يتخلص فيها توحيد أصلاء لا من جهة الكشف ولا من - جهة الخبر. فالأمر الصحيح 
في ذلك أنه مريوقة تين سر وطاق للوزاس نام لاخو لجار انزف إغار] فرك رنقيلو 
السب الإلهية أن يكون الحق تعالى هو.عين الوجود الذي استفادته الممكنات فما ثم 
إلا وجود عين الحق لا غيره والتغييرات الظاهرة في هذه العين أحكام أعيان 
الممكنات فلولا العين ما ظهر الحكم ولولا الممكن ما ظهر التغيير فلا بد في الأفعال 
من حق وخلق . 
وفي مذهب بعض العامة أن العبذ محل ظهور أفعال الله وموضع جريانها فلا 
يشهدها الحس إلا من الأكؤان ولا:تشهدها بصيرتهنم إلا من الله من وراء حجاب» 
هذا الذي ظهرت على يديه المريد لها المختار فيهاء فهو لها مكتسب باختياره. وهذا 
مذهب الأشاعرة. 
ذهب بعتظن :الغامٌة أيقاً : أن الفعل للعبد حقيقة» ومع هذا فربط الفعل 
عندهم بين الحق والخلق لا يزول فإن هؤلاء أيضاً يقولون: إن القدرة الحادثة في 
العبد التي يكون بها هذا الفعل من الفاعل أن الله خلق له القدرة عليها فما يخلض 
لفل لفمول' ]لج ناا يقلو كيه لوه العدره اقلية اقلملا وأ لعزا وسفاا جيك بأغل 
الاعتزال فهؤلاء ثلاثة أضناف: أصحابناء والأشاعرة» والمعتزلة. 


ما زال منهم وقوع الاشتراك وهكذا أيضاً حكم مثبتي العلل لا يتخلص لهم 
إثبات المعلول لعلته التي هي معلولة لعلة أخرى فوقهاء إلى أن ينتهوا إلى الحق في 
ذلك الواجب الوجود لذاته الذي هو عندهم علة العلل فلولا علة ,العلل ما كان معلول 
عن علة إذ كل علة دون علة العلل معلولة» فالاشتراك ما ارتفع على مذهب هؤلاء. 

وأما ما عدا هؤلاء الأصناف من الطبيغيين والدهريين فغاية ما يؤول إليه أمرهم 
أن الذي نقول نحن فيه أنه الإله تقول الدهرية فيه إنه الدهر» والطبيعيون إنه:الظبيعة؛ 


ملجق كتاب الحجب / 1١‏ 


وهم لا .يخلصون الفعل الظاهز منا.دون أن يضيفوا ذلك إلى الطبيعة.. وأصحات 
الدهر إلى الدهر. فما زال وجود الاشتراك في كل نحلة وملة وما ثم عقل يدل على 
خلاف هذا ولا خبر إلهي في شريعة: تخلص الفعل من جميع الجهات إلى أحد 
الجانبين قلنقره ه كما أقره الله على علم الله فيه وما و اللاقدف لودرخ زم صل الإجفة 
الغلاثة. ما يخلصت:شيئاً ؤلا يخلضن.أبداً دنيا: ولا آخزة» #أحون. ناكرا ماران د 409 
[الواقعة: 15] فالأمر في نفسه والله أعلم ما هو إلا كما وقع ما يقع فيه تخليص لأنه 
في نفسه غير مخلص إذ لو كان في نفسه مخلصاً لا بد إن كان يظهر عليه بعض هذه 
الطوائف.ولا يتمكن لنا أن نقول. الكل على خطأء فإن في الكل الشرائع الإلهية» 
ونسْنية الخظأ إليها! مطال» وما يخبر بالأشياء على ما هي عليه إلا الله . وقد أخبر فما 
هو الأمر إلا كما أ خَببلأن مرجوع :الكل إليه فما خلض فهو مخلصن وما لم يخلض 
فما هو في نفسه مخلض.فإن الله يقول. الحق وهو يهدي السبيل. 


فاتفق الحق والعالم جميعه في هذه المسألة على الاشتراك وهذا هو الشرك 
الخفي والجلي . . وموضع الحيرة فلا يرجح فما ثم إلا ما قلناه. 


فإذ قد قررنا في هذه المسألة ما قررناه فلنقل إن الجود الإلهي والغيرة 2 
اقتضيا أن يقولاً ما نبينة إن شاء الله : : وذلك أن المتكلمين في هذا الشآن على قسمين 


الواحد: أضاف الأفعال كلها إلى الأكوان فقال لسان الغيرة الإلهية: اير مّنّ عِندٍ # 
فال وَل الور له تكادوة يفقهون كينا © [النساء: 8/] أي .حادثا . 


وأما القسم .الثاني : 

فأضاف الأفعال الحسنة كلها إلى الله وأضاف الأفعال القبيحة إلى الأكوان فقال 
لسان الجود الإلهي قل كل ين عِندٍ مه [النساء : : 78] لا تكذيباً لهم بل ثناء جميلاء 
ل ل ا 


وأما يجتب العبداية: وهي حجب الإشفاق على الخلق من الإحراق»: فهى 
الحجب التي تمنع السبحات الوجهية أن تحرق ما أدركه البصر من الخلق وسبب ذلك 
أن الله قد وضع الدعاوى في الخلق لأن أعيانهم لما اتصفت بالوجود بعد العدم وأن 


لا ملحق كتاب الحجت 


ذلك الوجود.كان عن ترجيح المرجح الذي هو واجب الوجود فما أنكره أحد.. وإن 
كانت قد تغيزث العبازات عنه باسم طبيغة ودهر وعلة:وغير ذلك فهو هو.لا غير 
فرأوا أن الوجود لها وإن كان مستفاداً فإنه. لهم حقيقة وأن أعيانهم هم الموجودون 
بهذا الوجود المستفاد» وهذه هي أعيان الحجب التي بين الله وبين خلقه فلو كشفها 
عموماً كما كشفها خصوصاً لبعض عباذه لأحرقت أنواز ذاته المعبر عنها بسبحات 
وجهه ما أدركه بصره من أغيّان الموجودات أي أن بيصره ما كان يدرك من 
الموجودات سوى وجود الخق ويذهت الكل الذي قررته الدعاوى فيتبين أنه الحق لا 
غيره فغبر عن أهذا الذهاب بالإحراق لما جعلها أنواراً والأنوار لها الإحراق لكنه 
تعالى أبقى حجب الدعاو! ليتميز أهل الله من غيرهم؛.فلم تزل الممكنات .عند أهل 
الله من حيثأعيانهم موصوفين بالعدم ومن حيث أحكامهم لم يزالوا موصوفين 
بالوجود وهو الحق كما قال تعالئى: .كنت سمعه وبصره» في الخبر الصحيح . فأثبت 
العين للعبد: وجعل نفسه عين صفته التي هي عين وجوده عين صفة العبد» فعين 
الممكن ثابتة غير موجودة والصفة موجودة ثابتة وهي عين واحدة ولو تكثرت بنسبها 
فإنها كثيرة في النسب فهي سمع وبضر وغيرهذين إلى جميع ما في العالم من القوى 
من ملك وبشر وجان ومعدن ونبات وحيوان ومكان وزمان ومحل ومعقول ومحسوس 
وما ثم إلا هذا. 

ولما قرر الله دعاوى المدعين بإرسال الحجب بينهم وبين ما هو الأمر عليه 
وشغلهم بالحجب. التي بينهم وبينه في الأفغعال وضرب الكل بالكل انفرد بخاصته 
وجعلهم جلساء له عنده بالشهود وفى صورهم المحسوسة بالذكر فهو جليس 
الذاكرين وهم آخر الطوائف ليس بعدهم أحد له نعت يذكر قال تعالئ لما وصفهم 
ذكراناً وإناثاً: «وَالرّكرنٌ ألَّهَ كديرا والتّكرْتَ) [الأحزاب: 70]. فختم بجلسائه وما 
بعد جلسائه من يقبلَ صفة إلا صفة بعد عن هذه المجالسة ألا ترى أبا يزيد رحمه الله 
حين جهل الأسماء الإلهية وما تستحقة من الحقائق كيف'صنع لما:شمع القارىء يقرأ 
يوم الجمعة : «#يوم حشر لْمَمَقِينَ إل ليحن وفدا» [مريم: 19]. 

طار الدم من عينيه حتى ضرب المنبر وتأوه وقال هذا عجب كيف يحشر إلبه 
من:هو نجليسة فإنه في تلك الحالة كان جليساً.مع الأسماء من.حيث ما.هي دالة على 
الذات.كل. واحد منها لم.يكن مع الاسم.من حيث ما تطلبه.حقيقته. من.عين دلالته 
على الذات فأنكر-ما لم يعطه مشهده مع كونه كلام الحق وقد وقع منه الإنكار.بل ما 


وقع منه إلا التعجب خاصة فهو يشبه الإنكار وليس بإنكار حتى أنه لو كان هذا القول 
من غير الله لأمر القائل بالسكوت وزجره عن ذلك وإنما الرجل أظهر التعجب من 
قول الله في حق المتقين الذين هم جلساء الله كيف يحشرون إليه؟ فكأنه إبراهيمي 
المشهد في طلب الكيفية في إحياء الموتى فأراد أبو يزيد ما أراده إبراهيم في كيفية 
إحياء الموتى لاختلاف الوجوه في ذلك لا إنكارًا لإحياء الموتى فدل هذا الكلام من 
أبي يزيد على خاله في ذلك الوقت فهذا مثل قول إبراهيم: يكت إن لَعَافُ أن 
يَمَسََّكَ عَذَابٌ من تمن » [مريم: ]١9‏ الرحمة تناقض العذاب إلا على الوجه الذي 
قررناه في المنزل الذي قبل هذا المنزل وهو منزل فتح الأبواب» كذلك أبو يزيد لو 
علم أن المتقي ما هو جليس الرحمن وإنما هو جليس الجبار المريد العظيم المتكبر 
فيحشر المتقي إلى الرحمن ليكون جليسه فيزول عنه الاتقاء فإن الرحمن لا يتقى بل 
هو محل موضع الطمع والإدلال والأنس لكنهم رضي الله عنهم صادقون لا يتعدون 
ذوقهم في كل حال. بخلاف العامة من أهل الله فإنهم يتكلمون بأحوال غيرهم 
والخاصة لا سبيل لهم إلى ذلك»؛ وإن اتفق أن يتكلم أحد منهم في حال نبي أو ولي 
هو فوقه فيبين أنه مترجم عن حال غيره حتى يعرف السامع عمن يقول هذه حالهم 
رضي الله عنهم ولا يقع منهم مثل هذا إلا في النادر لضرورة تدعو إليهء فإن لهم 
الكشف الخبري عن مقامات من هو فوقهم وما لهم الكشف الذوقي إلا فيما هو 
مقامهم وحالهم. 

فلولا هذه الحجب التي أسدلها الله بين الأكوان وبينه ما تميزت المراتب 
واختلطت الحقائق وهذا سبب وضع الحدود في الأشياء. 


وقد لعن الله من غَيّرَ منار الأرض . 
وصل : 

ومن هذا الباب أن الله ما جمع لأحد بين مشاهلته وبين كلامه فئ خال 
مشاهدته فإنه. لا سبيل إلى ذلك إلا أن يكون"التجلى الإلهى فى صورة مثالية فحينئذ 
يجمع بين المشاهدة والكلام وهذا غير منكور عندنا وقد بلغنا عن الشيخ العارف 
شهاب الدين السهروردي ببغداد رضي الله عنه أنه قال بالجمع بين المشاهدة والكلام 
ولكن ما نقل عنه أكثر من هذا فإني سألت الناقل فلم يذكر لي نوع التجلي والظن 
بالشيخ جميل فلا بد أن يريد التجلي الصوري ألا ترى السيارى من رجال رسالة 


القشير جيك قال: ما التذ عاقل بمشاهدة قظء ثم فسر فقال لأن مشاهدة الحق فناء 
ليسن_فتهنا:.للذة والخطاب في حال الفناء. لا يضح لأن فائدة الخطاثٍ أن يعقل ولذلك 
قال: طإوما كل ِبر أن مكمه أمَهُ إلا ونتًا أو من .وى يجَابٍ4 [الشورى: ]9٠١‏ وما 
زال البشر.عن حكم البشرية كمسألة موسئ والحجاب عين الضورة التي يناديه منها 
وماءيزول البشر عن بشريته ولئن فني عن شهودها فعين وجنؤذها لا يزول والجد 
يصحبها. وإنما قلنا هذا لأني سمعت بعض الشيوخ يقول: هذا حظ البشر فإذا زال 
عن بشزيته كان حكمه حكماً آخر فأبنت لهارضئ الله عنه أن الأمر ليس كما يظنه 
فلما تحقق ما ذكرناه رجع عن ذلك وقال: ما كنت أظن أن الأمر على ما قلته لم 
أجعل بالي:من هذا فإنه.تكلم.في شرع الآية فخلط ما تكلم .في ذلك عن ذوق الأمر 
ومن هنا يقع الغلط . 


ونجن نعلم أن الذي قاله الله حق كله وأنه لا يخالف الأذواق فلا بد أن يكون 
كلام الذائق مطابقاً للإخبارات الإلهية حتى يقول من لا معرفة له بمقام الرجال إن هذا 
المتكلم :يتكلم يما لا. بخالف ماءجاء به قرآن أو سنة إنما هو أخذه منهما وهو مفسر 
لهما وصاحب الذوق.ما قال إلا ما.ذاقه فمن المحال أن يخالف شيئاً مما جاء عن الله 
لكن الأجنبي الذي لا.ذوق: له يقول هذا عن الذائق بل جماعة من أهل الطريق .ممئ 
لا ذوق لهم يتخيلون مثل هذا ويقولون إن فلاناً يتكلم من حيئما ورد في الأخبار 
الإلهية ليس له مادة غيرها وينكرون الذوق لأنهم ما عرفوه من نفوسهم مع كونهم 
يعتقدون في نفوسهم أنهم على طريق واحدة وكذلك هو الأمر أصحاب الأذواق هم 
على طركة واحدة بلا شك غير أن فيَهم البصير والأعمى لاحش كان يفول وال 
منهم إلا ما أعطاه حاله لا ما أعطاة الطريق ولآ"ما هو الظريق عليه في نفسه نولا سيما 
السلوك المعنوي فإن عمى القلوب أشد من عمى الأبصار» فإن عمى القلوبٍ يحول 
بيتك وبين الحق وعهى البصر الذي لم ير قط صاحبه ليس يحول إلا بيتك وبين 
الألوان خاصة ليسن :له إلا ذلك وهذا العمئ من الحجب وكذلك الصمم والقفل 
والكنّ والغشاوة دون العمى في. الحكم إلا أن تكون الغشاوة تعطي الظلمة فلا فرق 
بينهما وبين العمى» فإن خرجت عن حد الظلمة إلئّاحل النندفة فقاد يكون :حال 
صاحبها أخسن من. .حال صاحب الظلمة ومن جال.الأعمى» قال بعضهم لمحمد يلل 
ومن بيننا وبينك حجاب. وهو الأكنة طاتَأعْمَل إِنا علو 46 [فصلت :.0]» أي 
اعمل في رفع ذلك ويحتمل قولهم إننا عاملون في رفع ذلك في حق من يحتمل 


ملحق_كتاب: الحجت ١‏ 
ل ل سوس 
صدقه عندهم» فإنهم اعترفوا أن قلوبهم في أكنة مما يدعوهم إليه فما جحدوا قوله 
ولا ردوه كما اعتقد غيرهم ممن لم يقل ذلك فلا.أدري ما آل إليه أمر هؤلاء فإنهم 
عندي في مقام الرجاء فإنا نعلم قطعاً أن الرسول يعمل في رفع الغطاء عن أعينهم بلا 
كلف لحتو كال ريدن على السعية» -ولذا قال في الآية : #وويْل لِْمْتْركِينَ» 
[إبراهيم: ؟]»ءولم يقل وويل لكم فهذا يدل بقرينة الحال أنهم عاملون في رفع 
الحجاب وإخراج قلوبهم من الأكنة وإنما كثرة الأكنة لاختلاف أسباب توقفهم في 
قبول ما أتاهم به؛ فمنهم من كنه الحسد وخر الجهل وآخر شغل الوقت يما كانت 
عنده أهم حتى يتفرغ منه والكل حجاب. 

ومن أغعجب الأشياء الواقعة ف الوجود ما أقوله وذلك أن الملائكة إذا تكلم الله 
بالوحي كأنه سلسلة على صفوان تصعق الملائكة ورسول الله كلت كان إذا نزل غليه 
الوحي كسلسلة على صفوان يصعق وهو أشد الوحي عليه فينزل جبريل.به على قابه 
فيفتى عن عالم الحس ويرغو ويسجي إلى أن يسري.عنه.وإنه لينزل.عليه الوحي. في 
اليوم الشديد البرد فيتفصد جبينه عرقاً وموسى عليه السلام كلمه الله تكليما بارتفاع 
الوسائط وما صعق ولا زال عن حسه وقال وقيل.له وهذا المقام أعظم من مقام 
الوحي بوساطة الملك فهذا الملك يصعق عند الكلام وهذا أكرم البشر يصعق عند 
نزول الروح بالوحيء وهذا موسى لم يصعق ولا جرى عليه شيء مع ارتفاع الوسائط 
وصعق-لذلك الجبل» فاعلم أن هذا كله من آثار الحجب فإن الحكم لها حيث 
ظهيرت» فإن الله لما خلقها حجباً لم يمكن إلا أن.تحجب ولا.بد» فلو لم :تحجب 
لما كانت حجباء .وخلق الله هذه:الحجب على 'نوعين معنوية ومادية» وخلق المادية 
على نوعين كثيفة ولطيفة فالكثيفة لا يدرك البصر سواها واللطيفة يدرك البصر.ما فيها 
وما وراءها الشفافة يدرك البصر ما وراءها ويحصل له الالتباس ‏ إذا أدرك ما فيها كما 
قيل : 


(1) أنظر تفسير الطبري [ج ١‏ ص 149] وتفسير الدر المنثور [ج 4 ص 194] ونص ما ورد فيه: أخرج 
ابن جرير وآبن أبي حاتم عن عروة أن عبدالله بن أَبَيَّ قال لأصحابه لولا أنكم تنفقون على محمد 
وأصحابه لأنفضوا من حوله وهو القائل : (ليخرجن الأعز منها الأذل) [المتافقون الآية 4] فأنزل الله 
عز وبل : #اتتكنوح طخ أز 1 نمز لخ إن كنكذيز لحم سبوب مزه قن بَنْفْرَ مه لم4 [التوبة : *4] 
قال النبق ؛ «لأزيدن على السبعين» فأنزل الله : #سَوَآءُ عَلَنْهِمْ اشكفئزت لهز آم لم مَتتَغْفزٌ لم لن 
يمْفرَ أَسَّهُ لنْ4 [المنافقون: 1]. 


شن ملحق كتاب الحجب 
رف الزجساج ورقيت البخمر فستسشاكبنلا“فمتتشبابقة«الأفسية 
طعلا نبا ىا تدع ب وانان نعمت ان قن ناولا و م 019 

وأما المرائي والأجسام الصقيلة فلا يدرك موضع الضور فنها ولا يدرك ما 
وراءها ويدرك الصور الع عر انمد تيد مسو المرئية حجاب بين 
البصر وبين الصقيل وهي صور لا يقال فيها لطيفة ولا كثيفة وتشهدها الأبصار كثيفة 
وتتغير أشكالها بتغير شكل الصقيل وتتموج بتموجه وتتحرلك به بتحرك من هي صورته 
من خارج وتسكن بسكونه إلا أن يتخرك الصفيّل كتموج الماء فيظهر في العين فيها 
حركة ومن :هي صورته"متاكن» 'فلها خركتان حركة من حركة من هي 'ضورته وحركة 
من حركة الصمقّيل» » فما في الوجود إلا حجب مسدلة والإدراكات متعلقها الحجب 
ولها الأثر في صاحب العين الدرك لها. 

وأعظم الحجب حجابان: 

حجاب معنوي» وهو ::الجهل, 

وحجاب حسي» وهو: أنت على نفسك . 

فأما الحجاب الأعظم المعنري فقول رسول الله (ك) لما أسري به في شجرة 
فيها وكراً طائر فقعد جبريل في الوكر الواحد وقعد رسول الله (ل) فئ الآخر فلما 
وَضللا إلى السماء الدنيا تدلى إليهما شبه الرفزف.دراً وياقوتاً وكان ذلك نوعاً من 
تجلي الحق قال عليه السلام: فأما جبريل فغشي غليه لعلمه بما تدلى إليه: 

رامتلال اه ل ميان ناكرا مرك نيا عر اه 
ا ار و سي 
فضل جبريل علي في العلم فالغلم أضعق جبريل وعدم العلم أبقئ النبي كل على 
حاله مغ وجود الرؤية دزا الكخضيل ه13 اقلا الج المجلوية. أقة عفدا مايا 
عليك وهو أكثف الحجب الحسية فقول القائل: 
يدا لك سر طال عنك اكتعائة ولاخ متاح كسجيت أنست ل لافسنة 
فآنت حجاب القلب عن رز ييه" ولولاك لم وطجم فليله جلتاف: 


)١(‏ هذان البيتان هما للسهروردي المقتول» أبو الفتوح يحبى بن حبش الحكيم بن شهاب الدين» من 
فلاسفة الصوفية له كنات أحكمة الإشراق»؛ وهياكل النور وغيرهما ولد سنة 44 0 ه وتوفئ سنة 
لاه ه., 


ملحق. كتاب:الحجب ران 
نبب بو سس ا 0000071701017 
إذااغلبت عيئله حلل:فليبه وطُبَبت على مفنكب الكشفّ+المصّون حِيَامَه 
تشعو لمت 2 مكل الساتشافسة وى لامها لدم نظ مامه 


السلام فكان قد استفرغه طلب النار لأهله وهو الذي أخرجه لما أمر به من السعي 
غلى العيال» والأنبياء أشد الناس مطالبة لأنفسهم للقيام بأوامر الحق» فلم يكن في 
نفسه سوى ما خرج إليه قلما أبصر” حاجته وهي الناز التي لاخت'له من الشجرة من 
جانب الطور الأيمن ناداه الحق من عيّن حاجتة بما يناسب الوقت #إِنَْ أَنا رَيْكَ كَأخْلم 
تَْليِكَ إِنَّكَ يِألوَادٍ الْمُقَدّسن طوف 0 وَأنَا أَخَْريُكُ فََسْتَِعْ لِمَا يح © لكي 
ولم يقل لما أوحي أنني أنا الله فثبتة التخظات الأول "بالنداء لأنه خرج على أن يقتبس 
ناراً أو يَجَذَغَلنّ الثاز هدئ وهو قؤله أو" آنيكم'فنهنا بخبز أي من يدله على خاجته؛ 
فكان منتظراً للنداء قد هيأ سمعه وبضره لرؤية النار وسمعه لمن يدله عليهاء فلما 
جاءه النذاة مر مُناشب لم 'يتكزة وثبك» فلما'علم أن المنادي ربه وقد صح له 
الغبوت وجاءه النداء من خارج لا من نفشهء ثبت ليوفي الأدب حقه في الاستماع» 
فإنه لكل نوع من التجلي حكم: وحكم نذاء هذا التجلي التهيؤ لسماع ما يأتي به 
فلم يصعق ولا غاب عن شهوده؛ فإنه خطاب مقنيد بجهة مسموع بأذن وخطاب 
تفصيلي» فالمفبث للإنسان على حسه وشهود محسوسه قلبه المدبر لجسدهء. ولم يكن 
لهذا الكلام الإلهي الموسوي توجه غلىالقلب فليس للقلب هنا إلا ما يتلقاه من 
ملم ل زقوااة كته درك بل الحاذة كلم يتمذ الخال 'حكمه في موسئ !عليه 
السلام . 

وأما أمر محمد كلِةٍ فهو نزول قلنِي وخطاب إجمالي كسلسلة على صقواد 
فاجعل بالك لهذا التشبيه فاشتفل القلب با نَل إليه ليتلقاه'فغائب عن تدبير بدنه 
فسمي ذلك غشية وصعقاء وكذلك الملائكة أخبر النبى يَكْدِ عن .الملائكة في طريان 
هذا الحال أنه إِذَا كان الوحي المتكلم به كسلسلة على صفوان وركان تومل علو قلرك 
الملائكة» فإنه. قال #حَوَّة ذا فرع عن" لوبهم © [سبأ: *1] .ثم لما أفاقوا 9 
عنهم بأنهم يقولون» «مَادًا» وهنا وقف ثم يجيبهم فيقول #رَيّك # وهنا وقف 
فيقولون #أَلَقٌّ4 بالنصب أي قال الحى.كذا علمناه. «إوهو لعن 4 عن هذا النزول 
في .هذا النزول. #الْكِيِرٌ# عن هذا التشبيه فى هذه النسبة.. وعلى الوجه الآخر:قالوا 


فما جعل ججابا عليك شواك ثم نرجع إلى مساآلتيا:ونقوك أما نوسى عليه 
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مادًا كَل رمح # وهنا.وقف فيقول بعضهم:لبعض. «أَلْحَقّ وهو ألْعَُ :الْكِيرُ 4 من .قول 


1 هلوق اقداينا: اتيك 


الله لا من قول. الملائكة فعلى الوجه 7 وزال الخطاب الإجمالي المشبه 
وزالت البديهة #8ظثَالَوا مادا فقال لهم «ريّكم 4 وهو قوله ظثَالَ رب يي رفم برعقوا 
عند هذا القول بل ثبتوا ولإَالوا ألْحُّ4 أي قال ربنا القول الحق يعنون ما فهموه من 
الوحي أو قوله ظقَالَ ر2ُ © أو هما معاً وهو الصحيح فهذا الفرق بين حال موسى 
عليه السلام وبين حال محمد بَكْةِ وحال الملائكة عليهم السلام . 


زاعلم أن.في هذا,المنزل من العلوم علم ثناء.الحق على أنفيبه بخلقه وهو 
المثني علئ نفسه بغناه عن خلقه فأي الثناءين أتم وأحق وما هو الحق من هذين 
الثناءين؟ .وما هو الجقيقة منهما أو كلاهما حقيقتان لحقين أو هما حقان ولهما 
حقيقتان » وفيه علم الفرق بين العلم والحكمة والخبرة» وفيه علم العلم بما في العالم 
بتقاسيم أحوالهم. وفيه علم النيابة في الأجوبة عن الله ولا يكون ذلك إلا لرسول أو 
نبي أو وارث عن سماع لخطاب إلهي لا عن تجل ولا خطاب حال» دلبم عام يعم 
الله وفيه علم أين أودع الله علمه في خلقه من العوالم وهل أودعه في واحد أو فيما 
زاد على واحد؟ ونه عجي رسام بجميز به.التيضيتان في عالع الشهادة. ويجإذا تحميز في 
عالم الغيب؟ وفيه علم الدلالة على العلماء وأصحاب الأخبار الإلهية لنعرفهم فنتلقى 
منهم ما يأتون به عن الله فنساويهم في العلم بذلك رغبة في أن تلحق نفوسنا بنفوسهم 
في الصورة »وإن اختلفت الطرق فلا أثر لاختلافها في صورة العلم؛ وهذا هو الذي 
بح ناكار الملياد » الأكابر على نشر العلم كما يحرض المتعلمين على طلب 
العلم من أكابر العلماء ء الذين يعلمون أنهم أعلم بالله منهمء ومن هذا قال الرجل 
للتلميل: الآن ترى أيا يزيد مرءَ سير لك من ان ترى الله الف مرة» لفضله عليورفن 
او ايه خم اناهير لبق إجاده حلي تيد جلدييع بوينرفيتا ال بلج العيما. 
به إذا استفدنا منهم أتم من رؤيتنا بعلمنا قبل أ ن نستفيده منهم . 


وفيه عَم إحاطة الاعتبار بالجهاتا وأن علم الاعتبار لا يخض خالاً من حال 
ماله ثقؤة اح بؤعهة ناته غل عام واهرةعطام_يخطزيي التلالة ليجرن وعجم إلى الله بالعبودة» 
وفيه علم الأمر والنهي الإلهي بالمساعدة في العبادة وإأغمال الخير» وفيه علم إرسال 
النعم الخارقة وما يحجب. منها وماذا يحجب.». وفيه علم قوى المسخرات في التسخير 
وإلى أين ,تنتهي قواهم فيما سخروا فيه» وفيه علم الموت المجهول في الميت وبماذا 
ايت توا ليدم ف :لوطلاو جذوسطرا أو زايد إنسان فنظر إليه الغاسل 
فتحير فلم يدر أهو ميت أم ليس بميت.وهو:ميت في نفس الأمر ومثل هذا ظهر علئ 
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لا؟ وفيه علم أثر العلم في العالم ومن ادعى العلم ولم يؤثر فيه ما هو عالم وهي 
مسألة مشكلة يورث الأشكال فيها الحس فإنه ما رأينا أحداً يلقى نفسه في النار لعلمه 
أنها تحرقه إلا طائفتين الواحدة من تتخذها قرباناً فتلقي نفسها فيها طلباً للإحراق قربة 
إليهاء أو من يعلم أنها لا.تحرقه فعلمنا أن العلم له أثر في العالم. 

وفيه علم آياتالنعم وعلى ماذا تدل وما خقها على من يراها آية وفيه علم 
العلم القوي الذي يذهب بما سواه من العلوم التي يجدّها”في القلبّ-وفيه علم الأدنى 
والأعلى وما السبب الموجب للطالب فى طلبه الأدنى وتركه الأعلى مع علمه بمرتبة 
كل واحد منهما. 

وفيه علم أسباب الجزاء في الخير والشر»ء وفيه علم البعد والقرب الكياني 
والإلهي» وفيه علم ما في علم القرب والبعد من الآيات الدالة على الله وفيه علم 
موافقة الظن العلم وبماذا يعلم ضاحب الحق أنه علم لا ظن» وقد كان يعتقد أن ذلك 
ظن» وفيه علم حال أهل الريب وبمن يلحقون من الأصناف وما ينظر إليهم من 
الأسماءء وفيه علم الحوالة وفيه علم أحوال الملا الأعلى واختلافها عليهم لاختلاف 
الواردات في مقامهم المعلوم؛ وفيه علم ما لا ينسب إلى الله أعني لا يوصف به هل 
بصورة الشاك وفيه علم ما يسأل عنه وما لا يسأل عنهء وفيه علم في ماذا يجمع الله 
بين عباده ثم يفصل بينهم في عين هذا الجمع فهم فيه مفصلون. وفيه علم من ادعى 
أمراً طولب بالدليل على ما ادعاه إذا ادعى ما يزيد أن يؤثر به في أحوال العالم» وفيه 
وإلى من يكون القرب هل إلى كون أو إلى الله وهل يصح القرب إلى الله أم لا؟ 
وهو أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد كما قال تعالى» وفيه علم الإعراض» وفيه 
علم الفرق والتبري بين الأرواح وفيه علم ما يقال عند رؤية الدلالات» وفيه علم 
يدري ما يقول ما يقال له من ذلك»؛ وفيه علم رد الأمور كلها حيرتها وإنابتها إلى الله 
وخيرها وشرهاء وأن الشر ليس إلى الله؛ وفيه علم الإدراك الإلهي» وفيه علم ما لا 
يدرك مما يجوز أن يدرك وفيه علم ما يمنع الاحتلام بالرؤية» وفيه علم الموانع. 

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


